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الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه » وبعد : 

فقّد كان من طريقة العلماء في تقرير العقيدة الصحيحة تأليف متن جامع 
يعنى ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات » فربما آلف أحدّهم كتاباً يجمع بين أنواع التوحيد » وربما اقتصر 
على نوع واحد من أنواعه . 

وقد كان لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني (ت 07578 
- رحمه الله - جهوداً جبارة في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة والذب عنها 
والتصدي للفرق التي انمحرفت عن عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة . 

ومن مؤلفاته العظيمة التى سارت بها الركبان وحفظها الطلاب والعلماء 
ودرسها أهل العلم ” العقيدة الواسطية » ٠‏ التي قرر فيها أنواع التوحيد 
وبخاصة توحيد الأسماء والصفات الذي ضل فيه الكثير من الفرق 
والطوائف النتسبة للإسلام » فقررها أحسن تقرير » وحررها أجمل تحرير . 

وقد كان من أوائل من تصدى للتعليق على هذه العقيدة العلامة الشيخ 
فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك (ت  )١79‏ رحمه الله » فجاءت تعليقاته 
قليلة في ألفاظها » نفيسة في معناها » اعتمد في غالبها على كتب التفاسير 
المعتمدة من أمثال : « تفسير الطبري 4 » و « تفسير ابن عطية » » و«اتفسير 
ابن كثير » » و « تفسير البغوي » » وغيرها من المصادر المعتيرة . 


22 التعليقات السنيّة على العقيدة الواسطيّة 

وقد رأيت أنه من المناسب الاعتناء بنشر هذه التعليقات . لما في ذلك من 
تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة ونشرها » مع عزو النقول إلى مصادرها 
والتعليق على بعض المواطن القليلة مع العناية بالنص المخطوط ٠‏ وعزو 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية دون إطالة » لأن من أهم ما يجب على 
من يتصدى لنشر الكتب أن يعنى بسلامة نص الكتاب وإخراجه في أقرب 
صورة لما كان عليه الأصل المخطوط كما أراد مؤلفه . 

* ثناء العلماء على : العقيدة الواسطية 0( : 

أثنى على ١‏ العقيدة الواسطية » طائفة من العلماء منهم : الإمام الذههبي 
(ت 748) . وابن رجب (ت 0740 . والشيخ محمد خليل هراس (ت 
60) . رحم الله الجميع ‏ » حيث قال الشيخ هراس : ١‏ العقيدة الواسطية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة 
والجماعة مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة ؛ . 

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتاويها (؟/ :)١506‏ 
«أما كتاب العقيدة الواسطية فهو كتاب جليل مشتمل على بيان عقيدة أهل 
السنة والجماعة بالأدلة من الكتاب والسنة » فنوصيك باعتقاد ما فيه والدعوة 
إلى ذلك 6 . 

كما أثنى عليها سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز( ت -)01١157١‏ رحمه 
الله - في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ( /ا/ ١9/84‏ ) . 

وقال الشيخ محمد العثيمين (ت )١57١‏ - رحمه الله - في كتاب العلم 


-٠١١5 انظر : كتب أثنى عليها العلماء - المجموعة الأولى : كتب العقيدة - (ص/‎ )١( 
.) 6١7 
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(ص// )١17١‏ : « من أحسن ما يكون في العقيدة كتاب « العقيدة الواسطية » 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » فهو زبدة مختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ 
وهي تحتاج إلى شرح » ويحتاج المبتدىء إلى من يشرحها له » . 

* شروح ١‏ العقيدة الواسطية :''' : 

اعتنى العلماء وطلاب العلم بالعقيدة الواسطية شرحاً وتعليقا وتحشية 
ما يدل على أهميتها » ومن هذه الشروح : 

-١‏ التعليقات السنية على العقيدة الواسطية”'' للشيخ فيصل آل مبارك 
(ت -)١7977‏ رحمه الله - وهو أول تعليق على الواسطية » وهو كتابنا هذا . 

؟- التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة 
للعلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي ( ت  ) ١7/5‏ رحمه الله - ولسماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز ( ت -)١57١‏ رحمه الله تعليقات عليه . 

*- تعليقات على الواسطية للشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع 
مت -)١1786‏ رحمه الله . 
(ت ١56‏ )- رحمه الله . 

ه- الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد بن عبدالعزيز بن 
فياض ( ت ١15٠07‏ ) - رحمه الله - وهو أول شرح يطبع للعقيدة الواسطية . 

7- الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة للشيخ عبدال رحمن بن حمد الجطيلي 


(ت ١5٠5‏ )_رحمه الله _-. 


.)١١١-1١ انظر : كتب أثنى عليها العلماء (ص/ لا‎ )١( 
. (؟) سماه بهذا الاسم سبط المؤلف الشيخ محمد بن حسن آل مبارك‎ 


2>©» التعليقات السنية على العقيدة الواسطية 


1- التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبدالعزيز بن ناصر 
الرشيد ( ت ١5٠/8‏ ) - رحمه الله - . 

8- الأسئلة النجدية على العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن علي الروق 
(ت .)١5:5١‏ 

4- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين ( ت ١57١‏ ) - رحمه الله - . 

٠-الأسئلة‏ والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ 
عبدالعزيز الحمد السلمان ( ت  ) ١577‏ رحمه الله . 

-١‏ وله أيضاً : مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية » اختصر فيه الكتاب السابق . 

- وله أيضا : الكواشف الجلية عن معاني الواسطية وهو شرح مطول . 

- الأعلام المرفوعة والتحف المدفوعة للشيخ إبراهيم بن عبيد 


آل عبدا لغحسن. 

5- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان . 

0- التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية للشيخ عبدالله بن 
عبدال رحمن الجحبرين . 

7- المنحة الإلحية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبدالرحمن بن 
مصطفى الغرابي . 


-١١‏ التعليقات المفيدة على العقيدة الواسطية تعليق وتخريج عبدالله بن 
عبدال رحمن الشريف . 
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4- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ سعيد بن 


علي القحطاني . 
8- شرح العقيدة الواسطية من كلام شبخ الرسلام ابن تيمية جمعه 


شرح العقيدة الواسطية لأبي عبدالله خالد بن عبدالله الأنصاري . 

-١‏ شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ‏ قيد 
الطبع ‏ عن دار المنهاج بالرياض . 

وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ فيصل آل مبارك على ما 
قدم » وأن يحشرنا معه ووالدينا وجميع المسلمين في جنات النعيم » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وكتبه 
عبدالاله بن عثمان الشايع 
١125/5 84‏ 
ص.ب 3581١١867‏ الرياض ١١756‏ 


هو الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن حمد المبارك المحدث الفقيه 
الأصولي المفسر النحوي الفرضي .ء العالم العامل الزاهد الورع » ولد رحمه 
الله في حريملاء عام 1“17١ه‏ ء وطلب العلم على علماء حريملاء في وقته 
ومنهم جدّه لأمّه الشيخ العالم ناصر بن محمد الراشد » وعمّه العلامة 
الشيخ محمد بن فيصل المبارك . 

ثم طلب العلم على علماء الرياض فأخذ عن الشيخ عبدالله بن 
عبداللطيف مفتى الديار النجدية » والعلامة سعد بن حمد بن عتيق محدّث 
الديار النجدية » وأجازه الشيخ سعد في التفسير » وكذلك أجازه في 
تدريس أمهات كتب الحديث ومذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله ء» وأجازه 
الشيخ عبدالله العنقري مجميع مروياته » وأجازه الشيخ عبدالعزيز النمر 
إجازة الفتوى عام 17577١ه‏ ء وهو في العشرين من عمره ء وأخذ علم 
النحو عن العلامة الشيخ حمد بن فارس ٠»‏ وعلم الفرائض عن العلامة 
الشيخ عبدالله بن راشد الجلعود » وغيرهم من أفذاذ العلماء رحمهم الله 


كان الشيخ رحمه الله يهتم بتقرير العقيدة السلفية الصحيحة لطلبة العلم» 
فكان طلبة العلم يبتدئون القراءة عليه في علوم العقيدة ب « الأصول 
الثلاثة» » ثم « كشف الشبهات » » ثم « كتاب التوحيد » وجميعها لشيخ 


62 التعليقات السنية على العقيدة الواسطية 
الإسلام محمد بن عبدالوهماب ب رححيه الله - » ثم يقرؤولن بعل ذلك 
«العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام أبن ثيمية ‏ رحمه الله - » وغيرها من 
كتب العقيدة المهمة » وقد أوصى الشيخ فيصل - رحمه الله - في وصيته 
لطلبة العلم بالابتداء بهذه الكتب التى تقدم ذكرها ”" . 

ترك الشيخ ‏ رحمه الله العديد من المؤلفات في جميع العلوم الشرعية 
تصل إلى ثلاثين مؤلفا هي : 

-١‏ (أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام) مخطوط في 
مجلدين ضخمين ‏ في سبعة ملازم ‏ بدارة الملك عبدالعزيز / مكتبة الشيخ 
عبدالحسن أبابطين » وهو مختصر عن شرح الشيخ الكبير على عمدة 
الأحكام » وسيأتي ذكره . 

ومنه أيضاً نسخة أخرى وصل فيها المؤلف إلى منتصف الجزء الأول» 
وهي بدارة الملك عبدالعزيز / مكتبة الشيخ عبدا محسن أبا بطين . 

"- (بستان الأحبار'"' باختصار نيل الأوطار) للشوكاني » في مجلدين ٠‏ 
وقد طبع مرتين » أولاهما في حياة الشيخ عام 1/5١ه‏ ء وآخرهما عن 


)١(‏ انظر : 8 نصيحة جامعة ووصية نافعة » للشيخ فيصل المبارك (ص ه١-78)‏ » تحقيق 
الدكتور عبدالعزيز الزير . 

(؟) أحبار ‏ بالحاء المهملة ‏ : جمع حبر وهو العَالِم » وابن عباس رضي الله عنهما - 
هو حبر هذه الأمة أي : عالمها . 


ترحمة المؤلف 2ه» 

'- (تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين) مجلد في 7/١‏ صفحة.ء 
طبع مرتين بدمشق أولاهما على نفقة الأمير عبدالرحمن السديري عام 
5ه ء وآخرهما على نفقة تلميذه الشيخ عبدال رحمن بن عطا الشايع 
عام 5٠5١ه‏ والطبعة الأولى هي الآتقن . 

- (تطريز رياض الصالحين)» وقد طبع الكتاب مؤخرا في عام 
١ه‏ عن دار العاصمة » بتحقيق الشيخ الدكتور عبدالعزيز الزير . 

ه- (التعليقات السنية على العقيدة الواسطية) وهو كتابنا هذا . 

1- (توفيق الرحمن في دروس القرآن) في أربعة أجزاء » وقد طبع مرتين» 
أولاهما : عام 7/7١ه‏ » وآخرهما عام 515١ه‏ عن دار العاصمة 
بالرياض » بعناية الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزير في أربعة 


حلدات . 
- (تعليم الأحبّ أحاديث النووي وابن رجب) وقد طبع قديماً ضمن 
(المختصرات النافعة) . 


8- (الحجج القاطعة في المواريث الواقعة) . 

وهذه الرسالة قد طّبعت ثلاث مرات ‏ تحت اسم (الدلائل القاطعة) - 
ضمن مجموع (المختصرات النافعة) ؛ وقد انتهى الشيخ عخمك ين سي 
المبارك من تحقيقه على نسخة خطية » وقد طبع مؤخراً . 

4- (خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام) » مجلد في أربعمائة صفحة » 
وهو اختصار لشرحيه على العمدة الكبير والمتوسط ٠‏ وقد طبع أربع 
طبعات : 

- أولما عام ٠78١ه‏ بمكتبة التوفيق بالرياض . 


التعليقات السسنية على العقيدة الواسطية 


«ن©6 
- وثانيها عام ٠ه‏ في مكتبة البابي الحلبى بمصر ء في ثلاث سنوات 
متناليات » لما كان شرح الشيخ مقررا على طلبة المعهد العلمي . 

- وآخرها عام 517١ه‏ بمكتبة الرشد بالرياض . 

-٠‏ (زبدة المراد فهرس مجمع الجواد)'' مخطوط . والموجود منه 
فهرست الجزء الأول من مجمع الجواد في تسع وعشرين ورقة ‏ مخط الشيخ 
إسماعيل البلال أحد تلامذة الشيخ » وكان المخطوط لديه رحمه الله - » 
يقول المصنف رحمه الله في آخرها : « تم فهرس الجزء الأول من مجمع 
الجواد بحمد الله تعالى » . 

وعنه مصورة بدارة الملك عبدالعزيز » مجموعة الشيخ فيصل بن 
عبدالعزيز المبارك . 

. (السبيكة الذهبية على مقن الرحبية)‎ -١ 

صدرت هذه الرسالة في عام 11717/4ه عن المكتبة الأهلية » وقد ثم 
طبعها ‏ أنذاك ‏ في مصر في مطبعة مصطفى البابي ا حلبى . 

- وفي عام 5٠5١ه‏ قامت دار العليان بالقصيم بطباعتها بمطابع 
السلمان مرة أخرى . 

- ثم في عام 514١ه‏ قامت دار الأرقم بطباعتها بعناية وتحقيق الأستاذ 
عبدالله الزاحم ‏ أثابه الله . 

- كما أن الرسالة قد طبعت قديما ضمن مجموعة الرسائل الكمالية . 


٠ ومجمع الواد هو حاشية للشيخ على الروض المربع » وسيأتي الكلام عنه‎ )١( 


ترجمة المؤلف 
ع 
ذا سس ب يي > ح 

وف الطبعات الأخيرة اعتمد الناشرون على طبعة المكتبة الأهلية . وقد 
حققه الشيخ محمد بن حسن المبارك ''' . 


- (صلة الأحباب شرح ملحة الإعراب) » وهو فيما يظهر لي - 


© وو 


مفقفود . 
-١‏ (غذاء القلوب ومفرج الكروب) طبع قديما ضمن ججموع 
(المختصرات النافعة) . 


4- (الغرر النقية شرح الدرر البهية) طبع بتحقيق أخينا الشيخ محمد 
ابن حسن المبارك ‏ حفظه الله عن دار إشبيليا بتاريخ 577١ه‏ . 

6- (القصد السديد شرح كتاب التوحيد) في مجلد » طبع عام 154551اه 
عن دار الصميعي بتحقيقي . 

7- (القول الصائب في حكم بيع اللحم بالتمر الغائب) رسالة وجيزة 
مخطوطة في مكتبة الملك فهد بدون تصنيف ٠»‏ وعنه مصورة بدارة الملك 
عبدالعزيز / مجموعة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك . 

. (القول في الكرة الجسيمة الموافق للفطرة السليمة)‎ - ١7 

ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد في مجلد ‏ تصنيف رقم (7/771) - 
وعنها مصورة بدارة الملك عبدالعزيز / مكتبة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز 
الميارك . 

- (كلمات السداد على متن زاد المستقنع) للحجاوي ٠.‏ وهو شرح 


)١(‏ وقد جمع أيضاً بين الرسالتين ١‏ السبيكة الذهبية » و « الحجج القاطعة » في كتاب 
واحد » وطبعا مؤخراً عن دار إشبيليا عام 5477١ه‏ . 
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لطيف في مجلد » طبع مرتين آخرهما عام 6٠5١ه‏ عن مكتبة النهضة . 

6- (لباب الإعراب في تيسير علم النحو لعامّة الطلاب) وهذه 
الرسالة عبارة عن متن مختصر في عدة أوراق في علم النحو . وقد حققها 
الشيخ محمد بن حسن المبارك وطبعت في عام 570١ه‏ . 

-"١‏ (لذة القارئ مختصر فتح الباري») في ثمانية مجلدات”'' » ذكر 
الشيخ عبدا محسن أبابطين أنه تحت الطبع » والشيخ عبدا لمحسن من أعرف 
الناس بكتب الشيخ فيصل لأنه طبع أكثرها في مكتبته الأهلية » وبعضها 
طبعت بواسطته في غيرها من المكتبات مثل مكتبة مصطفى البابي بحصر ء 
وقال الزركلي : شرع بعض الفضلاء بطبعه”" . إلا أن هذا الكتاب ‏ 
وللأسف الشديد ‏ في حكم المفقود . 

-١‏ (مجمع الجواد”" حاشية شرح الزاد) مخطوط . وهو شرح كبير 
مطول على الروض المربع » وذلك أن الشيخ رحمه الله في الشرحين التالين 
على الروض - كما سيأتي ‏ انتقى مسائل خلافية معيئة فشرحها ء» أما في 
هذا المطول فقد وجه عنايته إلى غالب المسائل الخلافية في الروض . 

إلا أن الشيخ رحمه الله لم يكمله . إذ ابتدا بتأليفه وقد ألم به المرض » 
ولذلك يقول في كتاب البيوع منه : « لم نكتب من مجمع الحواد إلا هذا 
القليل من كتاب البيع إلى هنا '' » فعسى الله أن ييسر تمامه في -حياتنا أو بعد 


)١(‏ اعتمدت تسمية الشيخ عبدالمحسن أبا بطين للكتاب » بينما تسميه بعض المصادر 
المترجمة للشيخ (تذكرة القارئ) . 

(؟) الأعلام للزركلي .١178/06‏ 

(0) الجوادٌ ‏ بتشديد الدال ‏ : جمع جادة » وهي الطريق الواضح المستقيم . 

(:) الحق أن عبارة الشيخ هذه تشكل بعض الشيء ؛ إذ تشعر بأن الشيخ لم يكتب من - 


ترجمة المؤلف ىع 
موتنا » إنه على كل شيء قدير » فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك »'' . 

إلا أن الشيخ بعد ذلك أحسّ من نفسه نشاطأ فكتب منه فصولاً . 
وتوفي رحمه الله وقد انتهى إلى (باب القرض) . 

ولو تم هذا الشرح لكان كتاباً ضخما جدا » إِذْ أن فهرس الجزء الأول 
منه بخط مؤلفه يقع في تسع وعشرين صفحة » أما (كتاب البيوع) منه 
- وهو الجزء الثالث من الشرح ‏ فيقع في مجلد كبير » وهذا القدر من 
الكتاب هو الموجود منه » والباقي مفقود . 

ومن الجزء الثالث نسخة مخطوطة في مكتبة الملك فهد تحتوي على كتاب 
الببوع فقط في مجلد. وكذلك في خمسة ملازم صغيرة» تصنيف رقم (71”/ 
*“') (7/7576) (7”/507) (70309/) تحت أسم : حاشية على بعض 
عبارات الزاد وشرحه » وعنها مصورة بدارة الملك عبدالعزيز / مجموعة 
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك . 

5- (محاسن الدين بشرح الأربعين النووية) طبع ضمن المجموعة 
الجليلة » ثم طبع مفردا عن دار الرشيد عام 4١5١ه‏ ء ثم عن دار إشبيليا 


- «مجمع الجواد » إلا من كتاب البيع إلى ا موضع الذي توقف عنده » ولكن الشيخ 
رحمه الله كتب فوق طرة (كتاب البيع) من الشرح ‏ ما يلي : « اللجبزء الثالث من 
مجمع الجواد حاشية شرح الزاد ؛ » ما يدل على أنه كتب الأول والثاني - قبل 
ذلك »ء لا سيما وأن فهرس الجزء الأول من « مجمع الجواد » بين أيدينا » وهو 
بخط إسماعيل البلال ‏ رحمه الله أحد تلامذة الشيخ . كما أن الأصل في 
الشروحات أن يتناول الكاتب المتن مرتباً » لا سيما وأن هذا هو منهج الشارح 
رحمه الله في شرحيه السابقين . 


. مجمع الجواد » مخطوط  ج" : كتاب البيع‎ )١( 
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77- (مختصر الكلام شرح بلوغ المرام) لابن حجر .» طبع ضمن 
(المجموع الجليلة) » ثم طبع مفردا عن المجموعة في الرياض عن دار إشبيليا 
عام 414١اه.‏ 

4- (مختصر المرتع المشبع) مخطوط في مجلد . منه نسخة في مكتبة الملك 
فهل ٠‏ تصنيف رقم (7”/7565) ء وصل فيه فيه إلى كتاب الحنائز » وعنها 
مصوره بدارة الملك 6 / 2 0 ز الممارك. 
الوا ا 

في مكتبة الملك فهد ٠.‏ تصنيف رقم (17؟/ *) (7/776) (775/ 07اء 
(2”250 .ء وعنها مصورة بدار الملك عبدالعزيز / مجموعة الشيخ فيصل 
ابن عبدالعزيز المبارك . 

1- (مفاتيح العربية على متن الأجرومية) » وهو شرح ممتع متوسط 
على متن الآجرومية » وقد طبع قديماً ضمن مجموعة الشيخ المسماة 
(المختصرات الأربع النافعة) » تحت اسم (مفتاح العربية على متن 
الآجرومية) . 

وقد انتهى الأخ الشيخ ز ز ز ز 1 0520707001 
ومقايلته على النسخة الخطية المذكورة وهو قيل الطبع عن دار الصميعي 
بالرياض . 

7 (مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد) 0 0 ضمن لوكي 
الجليلة) » ثم طبع مفردا عام 7ه عن دار السلف ٠.‏ يتحقيق الباحث 


كر حقة المؤلف 
تر - ا 
0 ل ]رالا 


الفاضل الشيخ راشد بن عامر الغفيلي . 

8- (نصيحة المسلمين) وهي رسالة لطيفة طبعت في مكة المكرمة . 
في عام 11054ه تقريبا » ثم طبعت في الكويت في أواخر حياة الشيخ 
تحت اسم : نصيحة دينية » على نفقة الشيخ عطا الشايع الكريع الجوفي 
رحمهما الله . 

4- (نقمٌ الأوام''© بشرح أحاديث عمدة الأحكام) ٠‏ وهو الشرح 
الكبير على عمدة الأحكام » خمسة أجزاء كبار» في إحدى عشرة مجلدة . 

ومنه مخطوطة كاملة » بخط الشيخ فيصل رحمه الله في مكتبة الملك فهد / 
تصنيف مكتبة حريملاء » تحت الأرقام : (18؟/ 7) (/51؟/ '7) (701/ 07 
مرق 42 ((لسدر و4 نويرف لاف 4 كفن ف ره 
(3*/989) (7578/ 07 . 

(وصية لطلبة العلم) رسالة لطيفة » في آخرها كتب الشيخ رحمه 
الله (وقع الفراغ منه في شهر جمادى الأول سئة 105١ه)‏ . 

وقد قام بتحقيق هذه الرسالة مع (نصيحة المسلمين)'” الدكتور 
عبدالعزيز الزير عام 574١ه‏ . 

* وفسسااناه : 

توفي رحمه الله في منطقة الجوف عام 1975١ه‏ عن ثلاث وستين عاما 


(1) للنقع معان عدة » منها : الريُ بعد الظماء و « الأوام » : شدة العطش . 
(؟) تمت عئوان : نصيحة نافعة ووصية جامعة » للشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 


5 1 التعليقات السنية على العقيدة الواسطية 
قضاهاً في الجهاد والتعليم والتصنيف”" . 

؟#د أهمية الكتاب : 

لعل هذا الكتاب ‏ كما يظهر لي هو أول تعليق على « العقيدة 
الواسطية؛ وهناك شرح للواسطية لعالم معاصر للشيخ فيصل ومتوفي في 
نفس العام الذي توفي فيه الشيخ فيصل ألا وهو العلامة الشيخ عبدال رحمن 
ابن ناصر السعدي رحمه الله » وشرحه هو المعروف ب « التعليقات المنيفة 
على ما في الواسطية من المباحث الشريفة » وقد آلّفه الشيخ السعدي عام 
اه . 

إلا أن كتابنا هذا فيما يظهر ألّف قبل عام 7/7١ه‏ ء إِذْ إن الشيخ 
فيصل رحمه الله وهو المتوفى عام ١1١171‏ قد اهتم في آخر حياته ب «الروض 
المربع » فشرحه في كتابه « المرتع المشبع » في أربعة مجلدات ضخمة وكان 
تأليفه هذا الكتاب قبل عام ١77١ه‏ ء. كما يدل على ذلك رسالة من 
الشيخ عبدالرحمن بن سعدي إلى الشيخ فيصل رحمهما الله بتاريخ الأول 
من رجب من عام ١/7١ه‏ . 


ثم شرحه الشيخ فيصل « المرتع المشبع » بكتابه « مجمع الجواد » وهو 


: انظر في مصادر ترجمة الشيخ فيصل رحمه الله‎ )١( 
3 05+ «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبداللّه اليسام رحقةه أنه (6/ لو+‎ 
و«الأعلام» للزركلي (178/0)؛ و«#مشاهير علماء نجد » للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف‎ 
آل الشيخ (ص798). وا العلامة الحقق والسلفي المدقق : الشيخ فيص| الممارك ؛ لفيصل‎ 
المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك » للشيخ‎  . ابن عبدالعزيز البديوي‎ 
معجم المطبوعات العربية ف المملكة العربية السعودية لعلي جواد‎ ٠ محمد بن حسن الممارك‎ 
. 277375-55 /89/( ومععجم مصنفات الحنابلة للدكتور عبدالله الطريقى‎ ))٠١ 594-١٠١ 56 الطاهر (؟/‎ 


2 522 كك 1 0 
- 


كتاب ضخم وصلنا منه شرح كتاب البيوع في مجلد كبير » مما يدل على 
تقدم تأليف الشيخ فيصل لشرح الواسطية » لا سيما إذا علمنا أن الشيخ 
فيصل أدرج شرحه على الواسطية في موسوعته المسماة ب « زبدة الكلام في 
الأصول والآداب والأحكام : » وفيه عدة مؤلفات له“ » وجلها من أقدم 
مؤلفاته » والله أعلم . 


اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسخة خطية وحيدة بخط المؤلف 
رحمه الله - وهذه النسخة محفوظة في مكتبة الملك فهد ضمن مجموع 
«زبدة الكلام» تصنيف رقم (7/708) (7”/574) في 40 ورقة » كل ورقة 
متوسط عدد سطورها 75 سطرأ تقريبا » حصلت على هذه المخطوطة 
بواسطة الشيخ محمد بن حسن المبارك ‏ بارك الله فيه " . 


نط نت 


)١(‏ ضمت هذه الموسوعة عدة كتب هى : محاسن الدين على متن الأربعين » تعليقات 
على عمدة الأحكام » وشرح كتاب التوحيد , والتعليقات على العقيدة الواسطية » 
والتعليقات على بلوغ المرام » والتعليقات على الدرر البهية » ونبذة في أصول 
الفقه» وغذاء القلوب ومفرج الكروب . 
ومن هذا المجموع مخطوطة في ثلاثة مجلدات في مكتبة الملك فهد » وعنها مصورة في 
دارة الملك عبد العزيز . 

(0) وقد ضحّى بالكثير من وقته في سبيل خخروج هذا الكتاب. فجزاه الله خيرا . 
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صورة الورفة الأخيرة من المخطوطة 
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الحمد لله الذي أرْسَلَ رسُوله بالهدى ودين الحَقّ لِيُظهرَهُ على الدّين 
كله » وكفى بالله شهيداً . | | | 

وأشْهَدٌ آل إله إل الله وحده لا شريك لَهُ إقراراً به وتوحيداً » وأشهَد 
أنّ مُحمّداً عبده ورسوله , صِلَى الله عليه وعلّى آله وسلّم تسليما مَزيداً. 

ما بَمْدُ : فهذا اعتقَادُ الفِرقة الئاجيةٍ المنصُورةٍ إلى قيام السماعة : أهل 
السئة والجمّاعة . 

وهو الإيمان بالله » وملائكتّه » وكتبه » ورٌسلِه » والبعث بعد الموت » 
والإيمان بالقدّر خَيره وشّره . 


هذا الكتاب هو ١‏ العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » وهو 
أبوالعياس أحمد بن عبدا حليم بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ‏ 
شيخ الإسلام والمسلمين » وقامع أهل البدع والملحدين » ولد سنة إحدى 
وستين وستمائة » وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة رحمه الله تعالى . 
قوله : ١‏ أما بَمْدُ : فهذا اعتقَادٌ الفِرفَةِ النّاجيةٍ المنصّورَةٍ إلى قيام الساعة : 
أهلّ السئّة والجمّاعّة » يشير إلى قوله يَِكِ : « افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على ثتتين وسبعين فرقة » وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ء كلها في النار إلا واحدة» قالوا : من هي يا 
رسول الله ؟ قال  :‏ مَنْ كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ©" . 


000 رواه أيوداود برقم (56645) . والترمذي (555؟) ». وابن ماجه 2410 من 
حديث أبى هريرة تيعنفن؛ » وصححه الألباني في الصحيحة )3١7(‏ . 


»> التعليقات السَنيّة على العقيدة الواسطيّة 
اا ل ص 0010077 
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وقوله عَللِيةٍ : « لا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم من 
خذهم ولا مّن خالفهم . حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى »”'' . 

قوله: « وهو الإيمانُ بالله ومّلائكته » وكتبه » ورُسُلِهِ » والبعث بعد 
الموت , والإيمان بالقدّر خيره وشّرّه » يشير إلى ما وقع في حديث سؤال 
جبريل النى يَدِ عن: الإسلام » والإيمان » والإحسان . 

وفيه قال أي جبريل - : فأخبرني عن الإيمان؟ قال : « أن تؤمن بالله ١‏ 
وملائكته » وكتبه » ورسله ٠‏ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» » قال : 
صدقت. وقال الني ككل في آخره : «هذا جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم» " . 


أ #6 #44 


)١(‏ رواه مسلم برقم )١97١(‏ من حديث ثوبان تتنثهن؛ » وقد ورد بنحوه عن غير واحد 
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ومِنْ الإيمان بالل : الإيمان بما وَصّف به نفسّه في كتابيه » وبما وصفغه 
به رسوله محمد وَل مِنْ غير تحريف يفي ولا تغطيل » ومِن غير تكييفي ولا 
تمثيل ٠ ١‏ بل يُؤمنون بان الله سبحائه : «لَيس كُبدْيو. ا 
التسييع اليد (الشورى :]ء فلا يَنْفُون عنه ما وَصّفْ به نفسه » 
ولا يحرفون الكلم عَنْ مُواضِعِه » ولا يُلحِدُونَ في أسماء الله وآياته . 

ولا يُكيَفُونَ » ولا يُمَكُْون صفاته بصفات خلقِه؛ لأنّه سبحائه لا سمي 
له ولا كّفة له » ولا يد له » ولا ياس حل سبحائه وتعال ؛ فإنه 
مبحائه أعلمٌ بنفسيه وبثيرو » وأصدَق قبلا وآأحْسَنْ حَديئاً من خخلقه . 

ثم ا صادقون مُصِدّقون؛ بخلاف الذين يقولون عليه ما 1 
يي . < سبح وَيْكَ و لزه نيطوت (رزها وَسَكَمْ عل 

حيت نوع لد يدب الطلويت [إها» الصانتاء ضبّح ذه نفْسّه عَم 

ا ٠‏ وسَلّم على المرسّلِين ؛ لسلامة ما قالوه مِنَ 
النّقص والعَيْبه . 

وهو سبحانه قد جَمّع فيما وصفا وسمّى به نفسته بين التي 
والإثبات . فلا عُدُولَ لأهل السننة والجماعة عما جاءً به المرسلُونٍ ؟ فإئّه 
الصّراطٌ المستقيم » صراط الذين أنعَم الله عليهم مِنّ البيين والصديقين 
والشّهّداء والصالحين . 

وقد دَخَل في هذه الجُملة : 

ما وصّف الله به نفسّه في سسُورة الإخلاص » التي تعددل ثلث القرآن ؛ 
حيث يقول: شل هر أله لد )ان و ا 

تدان كن ادسطة ا لحة ا >4 
وموس بهل افق قوق كي من حيث يُقول : « أيه 


م 
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ديد يملع ما بَينَ ديهم وَمَا حَلَمَهُمَ ولا يمسطُونَ 
وَهْمّ أَلْمَنُ الْمَيِيء» [سورة البقرة :1150] ؟ وهذا كان مَنْ قرأ هذه الآية في 
ليلة لم يزل عليه مِنَ الله حافظ » ولا يُقْربهُ شيطانٌ حتى يُصبح . 


قوله تعالى : #ثُل هو أنَّهُ أحدٌ» أي : هو الواحد الأحد الذي لا 
نظير له ولا وزيرء لأثه الكامل في جميع صفاته وأفعاله . 

أنه آلصَمَدُ» قال ابن عباس : يعنى الذي يصمد إليه الخلائق في 
عوائعه :ومسائلهم:»وعنه أيه + الصمق الذى ال عراف الدده بوقاله 
كثيرٌ من المفسرين”" . 

لم جيذ وَلَمْ بونذ 9ت وَلَمَ يكن لَمُ حكُنُوًا لح 4 أي : ليس له 
ولد » ولا والدٌ » ولا صاحبة #بِدِيمٌ التمنوات والارض أن يحون له ولد وَكَر 
تك ل مود وَكَلقَ حل َو وهو يحل ع َلك © [الأنعام:1 6٠١‏ . 

وعن أبِي بن كعب عنقت أن المشركين قالوا للني يكل : انْسُّب لنا 
ربك. فأنزل الله تعالى : « فُلْ هُوَ أله أُحدٌ زج أّهُ ألصَسمَدُ و لم كيذ 
وَلَمْ يُولَدَ فيا وَلمْ يكن لم كُفُوا أحد ري» رواه أحمد وغيره" . 

قوله تعالى : ظأَنَهُ ل إِلَه إِلّا هُوَ 4 أي : هو المتفرد بالإلهية . 

انين الوم أي : الحي الذي لا يموت أبداً . القيوم : القائم على 


* قال المؤلف في المهامش : أي لا يكرثه ولا يثقله . 
)١(‏ انظر : تفسير الطبري (1/5) . ومجموع الفتاوى /١1/(‏ 775) . 
(؟) رواه الترمذي (9955) , والإمام أحمد في مسنده رقم (9١؟15١؟)‏ (47/90١)ء‏ 
والحاكم في المستدرك (؟/ )04٠‏ . وحسنه الألباني . 
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كل شيء » فجميع الموجودات مفتقرة إليه » وهو غني عنها . 

« لا تأمْدُمٌ كه » أي : نعاس ل وا يم © » #8 لَه مَا فى آلسَمواتِ ا في 
الدرِ» ملكا وخلقا . 

#من ذا الى يِْمَمٌ عِندَهه إلا بإدْندِ:» بأمره . 

ينلع ما بَيْنَ أيهم وَمَا عَلْمَهَُ * من أمر الدنيا والآخرة . 

وَلَا يْحِطُونَ تق يِنْ عِلْيدء إِلَّا ينا هآ # أي: لا يحيطون بشيءٍ من 
علم الغيب إلا بما شاء أن يطلعهم عليه ما أخبر به الرسل . 

#ويعَ كُِيّهُ لسوت وَلْديقٌّ» أي : ملأ وأحاط ٠‏ قال ابن عباس : 
الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدّر أحدّ قدره . 

«إولا يوم ِنطوُياً * أي لا يثقله ولا شق عليه . 

وَهُوَ لمن اليم » قال البغوي : لوَهْوَ ألْمَنُ» الرفيع فوق خلقه . 

والمتعالي عن الأشباه والأنداد . 

#الميليغ 4 الكبير الذي لا شيء أعظم منه '" . 


ند نما ا 


() تفسير البغوي (ص9١16١)‏ . ط. دار ابن حزم » بيروت . 
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وقوله سبحانه: اهو الأَرَلُ وَالْآيدرٌ وَاللِهِرُ وَالبَاطن وَهْرَ يحل شَنْءٍ 
_ ع [الحديد :*] » وقوله سبحانه: «وتركل عِلَ الى لَرِى لَا يَمُوتٌ» 
[الفرقان :08] » وقوله سبحانه: « وهو الْعَلِمْ اكيم » [التحريم: ”]» وهو 
كير لبر نويا يتلم ما يلج في الْارْضٍ وَمَا يحرج ينها وما بَغزِلُ مت الما 
وَمَا يعْرحٌُ شبا» [سبا ١ ]1-١:‏ « ©##وَعندَمٌ مَفَاتَحُ ألْمَيِْ لا يَمَلَمُهَآ إلا هو 
وَيَعلَدُ مَا في الْرَ والبحر وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمُهَا وَل حَمَةَ في 
ظلمتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب ولا بابس إِلَّا في كتب مُيِينِ» [فاطر ٠ ]١١:‏ وقوله : 
وما تحسِلٌُ مِنْ أذ ولا مَصَعْ إلا يعِلْيِيء» [الأنعام :09]» وقوله : طالِتَعَاموًأ 
أن َه عل كل فَيْءِ مدي وَأنَ اله قد أحاط بِكُلٌ شَيْء عَأْما» [الطلاق:؟١]‏ . 


قوله تعالى : # هُرٌ الأول © أي الذي ليس قبله شيء . 
«والآخْر© الذي ليس بعده شيء . 

وهر الذي ليس فوقه شيء . 

«#وابايل 4 الذي ليس دونه شيء . 

َهْرَ يكل َىَءِ عَلِمْ# ظاهره وباطنه وأوله وآخره . 

قوله تعالى: «وَتِكَلَ عَلَ ألمي ألَرِى لا يَمُوتثُ» أي فإنّه حقيقٌ بالتوكل عليه . 
لأنّه باق على الأبد . والحياة صفة الله تعالى . 

قوله : رَمُرٌ كَلتَكيِرٌ4 أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 

«ِخْبِيرُ» الذي لا تخفى عليه خافية . 

ليمْلمُ ما يلج في الأرض» أي : يدخل فيها من الماء والأموات وغير ذلك . 

وَمَا يرج نا © من النبات وغيره » والأموات إذا حشروا. 
هوّمًا ينَزِلُ مس أَلسَمَاءِ © من الملائكة والأمطار وغير ذلك . 
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وَمَا يَمْرُحُ فيا 4 من الملائكة والأعمال الصالحة وغير ذلك . 

قوله : ##وَعندَمٌ مَمَاتِحُ لتب لا يَعَلَمُهَآ إلا هُوّ» مفاتح الغيب: خزائته. 
وعن ابن عمر أن رسول الله يَكْهِ قال: « مفاتح الغيب حمس لا يعلمهن إلا 
الله : © إنَّ أله عنَدَمٌ عَلْمُ ألسَّاعَةِ ويترّك الْمَبتَ وَيَمَُ ما فى لكام وَمَا صَذْرى نفس 
تَادَا تحتكيدث عدا وَمَا تَدْرى نَفْسْ بأيّ أَرْضٍ تَمُوث إِنَّ أنه عَلِيِمٌ خَي» » . رواه 
البخاري”؟ . 

« وَيَمْكَدُ مَا ف الرَ وَالبحرٌ وَمَا تَسقْط من وَرَقَةٍَ إِلَّا يَتَكَمْهَا 4 أي : ويعلم 
الحركات حتى من الحمادات . 

«ولا حََةِ في ظلي الْأَرْضٍ وَلَا رظب ولا يايين إِلَّا في كثلي مُيِينِ » يعنى : 
مكتوب في اللوح المحفوظ . 

قوله تعالى : « وما تَحْمِلٌُ بِنْ أن وَلَا مَضَعْ إلا بعِلْيِوءْ * أي : هو عالم 
بذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء . 

قوله تعالى: لوا أن أله عل كل مو مر وَأ لَه قد اط يكل لأ , 
وأول الآبة أنه لِك حَلقَ سَمَ سكو ون الارْضِ ينين نَل الأمم ينجن فالوحي 
من السماء السابعة إلى الأرض السفلى . 

قال قتادة : في كل أرض من أرضه وسماء من سمائه » خلق من خلقه . 
وأمر من أمره » وقضاءًٌ من قضائه , طلِتََآبرًا أن آنَّهَ عل كل شوو قدي وأنَ أله هد 
أحاط يكل سَيَءِ عَلمَا 4 فلا يخفى عليه شيء . 

عد ع 
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وعدي َه هو الرَرَاقٌ ذو الْمَيّوَ ألْمَتِينُ» [الذاريات :048] » وقوله : 
اليس كبِئْلو ننَىء وَهْوَ تمي الْبِيرُ 4 [الشورى:١١]‏ . وقوله : إن 
0 0 يواست [النساء :6048] » وقوله : «ولولة إذ 
سس هه أّدُ لا مَوَّدَ إلا يِأسّه» [الكهف :79] ء وقوله : 
#وَلو سا الله ما أقَسَمَلُوا وَلْكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ» [البقرة :757] ١‏ وقوله: 
ل حَدَّ الم لاما بتل عَلَتِكْ عَيرَ حل ألصَّيْد وَأَتُمّ خم إذّ لله 
يحَكْهْ ما يُربدُ» [المائدة ]١:‏ » وقوله : « مم برد َه أن يهِدَيمٌ شرح 
صَدرهٍ ا ومن يرد أن يضم يمل صَدرمٌ ضَيَقًا حرا كأسا 
يَصَكَد في السمل » [الأنعام ]١76:‏ . 


قوله تعالى : © إنَّ أله هو الرَرَافُ ذو الْمَرَّوْ الْمَتِينٌ ينُ» أي : الرزاق لجميع خلقه . 
وهو القوي المقتدر المبالغ في القوة والقدرة . 

قوله تعالى : #9ليّن صِثْلِوء دك ةا لأنه الفرد 
الصمد الذي لا نظير له #8 وَهُو فو التتميخ الهبن» عير » 

ففي قوله : ١‏ ليس كدلو وى » رد للتشبيه » وفي قوله: # وَمُوَ 
لسَمِيعٌ نهر # رد للتعطيل. فتضمنت إثبات صفات الكمال لله تعالى . 
ونفي التشبيه عنه تبارك وتعالى. 

قوله تعالى : « إن أله فيا يك يبد إن أله كان مهما براه وأول الآية : 9 ##إنَّ 
د يَأْمْدَُم أن تُوّدوأ الام 0غ د يجا © 
أي: نعم الشيء الذي يعظكم به 8« إِدَّ أله كأنّ مما يا » أي : سميعا 
لأقوالكم بصيراً بأفعالكم . 


. 
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وعن أبي هريرة أنه قرأ هذه الآية » ويضع إبهامه على أذنه والتى تليها على 
عينه ويقول: «هكذا سمعت رسول الله تَكلِيهِ يقرؤها ويضع أصبعيه» رواه 
أبوداود وغير.!) . ومعنى ذلك إثبات السمع والبصر حقيقة لا تشبيه السمع 
بالسمع والبصر بالبصر » فكما أنّ ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه 
الصفات 8 ليس كلو اف اليد بصِيرٌ* . 

قوله تعالى: 8 وَلَوْلَآ إِذْ مَسَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ ما سا اه أَسَهُ لا حَرَّدَ إلا يأسّدِ » أى: 
ةا 0 

قوله تعالى : © ولو مَأ أنه مَا أَفحَمَلُوا وآ كن أله يَْمَلُ ما ييدُ 4 وأول الآية 


قوله تعلق : < «يفق أل دلا َه عق بتو لق كن كلم أمه وَنَقمَ شه 
دَرجَاتِ وََاتَيْنَا عِسَى أبن مريم ليت وَأََدَنه 27 الْفُدَس وَلَوَ سنَاءَ أللّهُ مَا أَفَتَمَلَ 
يس ع مَا جَآدَتَهُمٌ الْبَيَستُ وَلكنٍ اخْتَلَنوأ فَيِنَهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِْهُم من 
كد ولو .5 أنه مَا آفمَحَُئْ 4 أي : كل ذلك عن قضاء الله وقدره «وَلكن الله 


حت سيل لي علي 


يفَعلٌ ما ا 

قوله تعالى : # أجلت لمم بسِيمَة مِمَد الْأَنمَنوِ م إِلَّا مايل عَليَكُْ َيل اليد أت 
عم » أي : أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إِلأّ ما كان منها وحشيا فإلّه صيد 
لا يحل لكم في حال الإحرام » 8 إدَّأَه يحَكم مَا يريد # أي: هو هو الحكيم في جميع 
ما يأمر به وينهى عنه . 

قوله تعالى: #فَمن يرد ام َه أن يَهَدِيَمُ مَنَىَ صَدْرَءٌ لكر 4 أي: يفتح قلبه 


)0 رواه أبوداود برقم (م لاع 4 وابن حيان برقم ((056 . قال أبوداود : وهذا رد 


على الجهمية . قال الألباني : صحيح الإسناد . 
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وينوره حتى يقبل الإسلام » «ومن يرد أن يضام يتبعل صَدْرَمٌ صَيَقَا حرا » 
أي: لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلصْ إليه ما ينفعه من الإيمان » 
وليس للخير فيه منفد » «ككأسَا يِصَكَدٌ في الكمله» أي : يشقُ عليه 

ص قر 


7 7 2 27 ”وس سر مر 
الإيمان كما يشقْ عليه صعود السماء # كدَّيدت صْعَلٌ أنَّهُ لجس عل 


اليرت ل زيرت 4 . 
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وقوله : وَأحسُِوا إن لله يحب الْمَحَسنينَ # [البقرة: 196] » #وأقسطراً إِنْ 

ع بر مبرء ١‏ سر وا تقد ) ل5: ماد 01 

كد حب لْمُْمَسطِيتَ» [الحجرات ]2 0 سمهو ا سمهشيهوا 2 إن 
2 مرك 2 ري بر ير م2 لس لبر ير اراوس 

أنه حب الْمتّقِيست* [التوبة :7]» إن الله يحب التَويِينَ وَيحِبٌ المتطهريرت» 

5 ا ل م ا 21 ع . برع سه 20 
[البقرة :777]» وقوله: #قل إن كنم تحبون الله فأتيعونق يُحِيبَكم الله 4 [آل عمران: 


د بعمترورى ا برسم 


, ]ء وقوله: سوق يَأْقِ لله يقوم حبهم وتحبونه» [المائدة: 68] » وقوله‎ ١ 
26م ا : ةي ادس ع يس‎ 2 
إن أله يحب ألذت يلوت ف سَِلوء صَفا «أنهم بنيكن مَرَصُوصٌ»‎ 
وقوله : # يسم‎ . ]١5 [الصف: 4] » وقوله : 9 وهو الْغْغور الودود © [البروج:‎ 
* ريا وَبِيعَتَ كل سَىْء يَحَمَةَ وَعِلَْما‎ # . ]١: أله ألرّحَمئن ليحي * [الثمل‎ 
سمحي‎ ١ ع‎ ١ مص رجي كارع ل ابي - جرس حم | سر‎ 
[غافر : 1 » «ووحان بالمؤمنين رحيما «# [الأحزاب و 7 وَرَحْمَى وسعت‎ 
عم مه ج 5 7 مط‎ 
شئ ع4 [الأعراف :161] 2 سس رفي عل تَقّيسِهٍ لحمو © [الأنعام:‎ 
مرصة‎ ١ ١ ل حرس عع ساب‎ 


04 » ##وهو الْمَفُورٌ ريصم [يونس »]٠١7:‏ #دَاسَهُ حير حنفظا وهو أَنَحم 


لبّجِينَ* [يوسف :14] . 


قوله تعالى : « وَلَسِيوَا إنَّ أنه يِب المسِينَ © الإحسان : هو أعلى مقامات 
الطاعة » قال ابن جرير : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وَأَحِئوَا 4 أحسنوا أيها 
المؤمنون ف أداء ما ألزمتكم من فرائضي ٠.‏ وتجنب ما أمرتكم بتجنبه من 
معاصي ٠‏ ومن الإنفاق في سبيلي » وعود القوي منكم على الضعيف ذي 
الخلة » فإني أحب الحسنين في ذلك"" . 

قوله تعالى: « وَآَتَيِعلُوَاً © أي: اعدلوا في الحكم في الفتتين المتقاتلتين . 

9 إنَّ أنَهَ يحب الْمْقَيطِيتَ * . وني الحديث عن الني يله : « إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل ٠‏ وكلتا يديه يمين » 


. )775 /( تفسير الطبري‎ )١( 
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0) ء‎ ٠. ٠. 
. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » رواه مسلم”‎ 

قوله تعالى : «مما أسَْقَمُوا لَكمْ فَأسْتَقِيمُوا لم إِنَّ أسَّهَ يجب المتّقيرت» أي: 
متى استقاموا على العهد فاستقيموا لهم . 

قوله تعالى : « إنَّ لَه يِبٌ ألتََبِينَ ويب المتطهريت» قال ابن كثير : «إنَّ 
له يب أَلتَدينَ © أي: من الذنب وإن تكرر غشيانه. «وَببٌ المتطهريت» 
أي: المتنزهين عن الأقذار والأذى ٠‏ وهو ما نهوا عنه من إتيان الحخائض 3 أو 
في غير المأتى”" . 

قوله تعالى: # َل إن كنسّر تَحِبُونٌ أله ترون يُحسبَكُه ألَّدُ » قال ابن كثير: أي: 
يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه » وهو محبته إياكم » وهو أعظم من 
الأول » كما قال بعض العلماء الحكماء : ليس الشأن أن تحب ء إنما الشأن 
20 وف 1 

ل تحب ٠‏ 
ثم قال تعالى : «وَيَيْورْ كك دُوْيَو وَالَدُ عو يم 5 » وهذه الآية الكريمة 
حاكمة على كل من اذعى محبة الله » وليس هو على الطريقة الحمدية » فإنه 
كاذب في نفس الأمر . قال الحسن البصري : زعم قوم أنهم يحبون الله 
فابتلاهم الله بهذه الآية . 


قوله تعالى : 9ضَوْقَ يأك لَه بقوم بيجم وَييُوندد؟ فيه إشات صفة محمة الله تعالى 
لعباده على ما يليق بجلاله » قال الحسن : علم الله تبارك وتعالى أن قوماً 


. برقم (/148071) » من حديث عبدالله بن عمرو تتاذين'‎ )١( 
. تفسير ابن كثير (1/ 047) . دار طيبة » تحقيق سامي السلامة‎ )1( 
: )73” المرجع السابق (؟/‎ )( 
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يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم ككِْةِ فأخبرنا أنه سيأتي بقوم يحبهم 
وحبونه. 

قوله تعالى : « إن أنه يب الست يُقتِلُوت ف سِدِلِو. صَنَا كتنهم بان 
مَرَصُوصضٌ* روى أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري تتنفنه قال : قال رسول 
لله يله : « ثلائة يضحك الله إليهم : الرجل يقوم من الليل ٠‏ والقوم إذا 
صفوا للصلاة » والقوم إذا صفوا للقتال 76" . 

قوله تعالى : « وهو الغفور الودودُ © قال ابن كثير : أي : يغفر ذنب من تاب 
إليه وخضع لديه » ولو كان الذنب من أي شيء كان" . 

والودود : قال ابن عباس وغيره : هو الحبيب . 

اونددا ع وخبار اجا ابيا لالدو 10 لمعيس 3001 
قال للمعلم الرحمن رحمن الدنيا والآخرة » والرحيم رحيم الآخرة 4"" . 

قوله تعالى : ريما وَسِعْتَ كل مَىْء يَحَمَةٌ وَعِلْما ا : + الَدِينَ 
ب العرسٌ وَمَنْ حولم ذ سَيَحُونَ محمد رهم وَيَؤْمُونَ به وَيسَتَعفرونَ للَذِينَ عَامنْوا ريا 

سِيعَتَ كل َو ِيَمَةٌ لم4 أي: رحمتك تسع ذنوهم وخطاياهم؛ وعلمك 
حيط 5 أعمالهم وأحوالهم دَأغْفرٌ لِلَذِينَ ابأ واتبحوا سك وَقِهمْ عَدَابَ أخخِي4. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (14/ 84؟) رقم )١١1/51١(‏ » وابن ماجه برقم )7١١(‏ ؛ 
وأبو يعلى ٠ )29٠١5(‏ وضعفه الألباني في الضعيفة )7١١77(‏ . 

(؟) تفسير ابن كثير (5/ )7٠٠١‏ بتصرف . 

(*) انظر : القصة في كتاب : عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث لشيخ 
الإسلام ابن تيمية )51/1١(‏ . 
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قوله تعالى : «#وكان بالْمَؤْمِنِينَ رَحِيماك قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره 
وكان بالمؤمنين به ورسوله ذا رحمة أن يعذبهم وهم له مطيعون ٠‏ ولأمره 
متبعون"". « يَْهُم يوم يلعو سل وعد لحم لعا كرمًا4 . 

قوله تعالى : «وَبَحمَقٍ وَسِِعَتَ كل سَىْوْه أي : عمّت كل شيء » قال 
الحسن : وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجرء وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. 

قوله تعالى : « كنج رَيِْكُ عَلَ تنه أَليْمَمَةَ * قال ابن كثير : أي : أوجبها 
على نفسه الكرية ؛ تفضلا منه وإحساناً وامتنانا؟ . 


_- 


قوله تعالى : « وهو الْعْفورٌ أييِمٌ © أي : الغفور لذنوب من تاب وأناب من 
عباده حتى من الشرك » الرحيم بمن آمن به وأطاعه . 

قوله تعالى: 8فَامّدُ حَيْرٌ حَنفظا وَهُرَ أَيِحَمُ أليّحِينَ© أي: فسيرحم كبري 
وضعفي » ووجدي بولدي ٠‏ وأرجو من الله أن يرده على » ويجمع شملي به » إنه 
أرحم الراحمين » فهو أرحم لعباده من كل أحد . 


+ د ند 


. )١76-1754/19( تفسير الطبري‎ )١( 
. )70717 /7( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
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قوله: ©# رضى أله عَنْهُم ورضُوأ ُ # [المائدة 1١١4:‏ ء وقوله : #ومن 
اتنين7 مه م ا ور هه ره 


تفكل فو متا متعمدا فجراوؤم جَهَنَم حَدِلِدًا نيبا وَعضِبب الله 


عَلِيْهِ و عنم # [النساء : 41]) وقوله 2100 مر قم ١‏ عا امسشطظ أفه 


يي تر سو #بسى ابي ونع تين 
1 


وَحكرهوأ رضواتة© [عمد: 18] 2 ا دَاسَهُوبًا أَنَتَقَّمْنَا مِنْهُمْ» [الزخرف: 
م6 » وقوله : «ولن مكر : أله أَنيِعَاتَهمْ تَهُمْ فَتَبَطهم» © [التوية : 45] » 


حل اويل جرحت لين 


وقوله: كر مد 11 تقُولُواً ما لا تعلو رت * [الصف: ”]. 


7 رع فر 


قوله تعالى : 8 يَنِىَ أَهُ عَم وَرَُا عَنَهٌ » قال ابن جرير : يقول تعالى 
عز وجل : رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء له ما 
وعدوه؛ من العمل بطاعته واجتناب معاصيه » 9 وَرَسُا عَنْ 4 يقول: ورضوا 
هم عن الله تعالى في وفائه لهم بما وعدهم على طاعتهم إياه » فيما أمرهم 
ونهاهم من جزيل ثوابه « مَلِكَ التو اليم 54" . 

ول دبال : لون يَقَكُلْ مُوَمكَا مُتَحَيّدَإ4 أي : عامداً قتله «فَجَرَاوَهْ 
جهنم ححَِِدًا فيا وَعَيْسب أله عَلدَهِ4 بقتله إياه متعمدا لوَلَمَتَمٌُ4 أبعده من 
رحمته وأخزاه وأعدٌ له عذابا عظيماً » وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن فعل 
هذا الذنب العظيم . 


قوله تعالى : #دَلِلى بِأَنَّهُمُ اتَبَعُوَا مآ أسْخَط أسَّه» من طاعة الشيطان 


«وَكرهُوأ رِضْوَانمٌ » من طاعة الرحمن تحبا أَمَمَكَهَْ 4 لأنها عملت في 
غير مرضاته . 


اب #اثر 4-2 


قوله تعالى: ظ فَلَمَآ ءَاسَتُونَا 4 أي: أغضبونا « أكََمنامِنمْدْ 4 بعاجل 
العذاب 8 فَأغْروتهْ لْمَعِينت 


. )١57-١57/9( تفسير الطبري‎ )١( 
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قوله تعالى : « وَلدكن صدكره أله أَيِسَانَهُمْ فَتَبََّهُمَ © أي: منعهم وحبسهم 
عن الخروج لوَقِيلَ أقَصْدُوأْمَعَ القتديرت؟ . 

ند عاق ع ا 1/1 تَقُولُوا ما لا تَفَمَدُورت* قال البغوي : 
أي : عظم ذلك في المقت والبغض عند الله » أي : أن الله يبغض بغضاً 
شديدا أن : تقولوا ما لا تفعلون . أي : أن تعدوا من أنفسكم شيئا ثم لم تفوا 
000 
به . 

وقال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين آمنوا اصدقوا الله 
ورسوله ٠‏ «لم تقولوت ت 4 القول الذي لا تصدقونه بالعمل » فأعمالكم 
غالفة أقوالكم « كير مَقَنَا عِنِدَ أل أن تَعُوُوا ما لا تَنْمَت» يقول : عظم 
000 


#0 * 


. تفسير البغوي (ص17:8) ط. دار ابن حزم‎ )١( 
تفسير الطبري (507/17) ء وما بين المعقوفين من المرجع نفسه » حيث طمس‎ )١( 
. السطر الأخير من الورقة المخطوطة‎ 


التعليقات السّنيّة على العقيدة الواسطيّة ا 
000 ك2 _# ل بم | 9 


وقوله : لهل بطروة إلة أن ْم 1 ف طُلٍ ون التتار 
وَاَلْمَككهُ وَفضِىَ الْأَمَرٌ > [البقرة 2١:‏ . وقوله : كل يظرُونَ إل أن 
َأِبّهُمُ الْمَهَكهُ أل يلق ربك أ صلق بعش عايب رَيَك4 [الأنعام :ده11» «كلة 
إذًا دكت الأرض ها دكا (ري] وَبَاءَ رَيّكَ والْمَكُ صَهًا صقا [الفجر ]11-1١:‏ , 


حيصي عن جح ل ويك ار لحي رعس ا ل عر 


#وبوم تشقق السماء بالغمنم 7 كه تَزِيلا > [الفرقان :6؟] . 


وََنْتَكِكَدٌ وَدُدَىَ الْأَمرِ؟> قال ابن كثير : يقول تعالى مهدداً الكافرين م 
يطرُونَ إِلّا أن يَأْنَِهُمْ أنَهُ في طَللٍ يِنّ ألعَسَارٍ وَالْمَكَهِكَةٌ» يعنى: يوم القيامة . 
لفصل القضاء بين الأولين والآخرين » فيجزي كل:عامل بعمله » إن خيرا 
فخيرء وإن شرا فشر ولهذا قال تعالى : «وَُيِىَ الَأ وَإِلَ اله يحم وريه" , 

قوله تعالى : « هَل يَطرُونَ إل أن تَإْببهُرُ المليكة أو يَأْقَ ربك أذ يَف بنش 
يق ريك قال ابن جرير : يقول جل ثناؤه هل ينظر هؤلاء العادلون بربهم 
الأوثان والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت » فتقبض أرواحهم » أو أن 
يأتيهم ربك يا محمد للقضاء بين خلقه في موقف القيامة » «أدْ يَأْف بَعُ 
يي ريك 4 يقول : أو أن يأتيهم بعض آبات ربك » وذلك - فيما قال أهل 
التاويل - : طلوع الشمس من مغربها”" . 

قوله تعالى : طول إَ ميد الْآشُ يما يُ © قال ابن كثير : أي وطْئت 
ومهّدت وسَوّيت الأرض والجبال » وقام الخلائق من قبورهم لربهم » وجا 


. )017/١٠ /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١7-١١/١١( تفسير الطبري‎ )0( 
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رَبّكَ» يعنى : لفصل القضاء بين خلقه » وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد 
ولد أدم على الإطلاق ‏ صلوات الله وسلامه عليه فيذهب فيشفع عند الله 
تعالى في أن يأتى لفصل القضاء » فيشفعه الله تعالى في ذلك ٠.‏ وهي أول 
الشفاعات ‏ . وهي المقام المحمود » فيجي ا ا ل 
212111110 صفوفا”" 

قوله تعالى: # ويوع شَمَفَق السَمَاء بِالَْم وَرْلِ المكيكةٌ تَنزِيلا * قال ابن جرير : 
وتأويل الكلام : ويوم تشقق السماء عن الغمام » وقيل أن ذلك غمام أبيض 
ب التما اللي الأ عا بوي سراق . ثم ذكر عن مجاهد قوله: #وبوم 
فق امآ س4 قال: هو الذي قال : فى ظُلَلٍ يِنَ ألتمَا» » الذي يأتي الله 
بي او اع الغمام 
الذي يأتي الله فيه » غمام زعموا في الجنة . وذكر بسنده عن عبدالله بن 
عمرو قال : يهبط الله حين يهبط. وبينه وبين خلقه سبعون [ألف] حجاب 
لامو و ور دي ويا 


وعن ابن عباس قال : إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملائكة 
أكثر من الجن والإنس ٠‏ وهو يوم التلاق » يوم يلتقى أهل السماء وأهل 


. )999//( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )8777/-475/11( تفسير الطبري‎ )0( 
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الأرض » فيقول أهل الأرض: جاء ربنا. فيقولون : لم يجىئ وهو آنتوء ثم 
تشقق السماء الثانية » ثم سماء سماء » على قدر ذلك من التضعيف . إلى 
السماء السابعة ٠‏ فينزل منها من الملائكة أكثر من جميع من نزل من 
السماوات . ومن الجن والإنس . قال : فتنزل الملائكة الكروبيون'" » ثم 
يأتي ربنا تبارك وتعالى في حملة العرش الثمانية » بين كعب كل ملك" '' وركبته 
مسيرة سبعين سنة » وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة » قال : وكل ملك 
منهم لم يتأمل وجه صاحبه » وكل ملك منهم واضع رأسه بين يديه يقول : 
سبحان الملك القدوس . وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القباء » والعرش 
فوق ذلك . ثم وقف . انتهى " . 

قال سفيان بن عبينة : كل ما وصف اللّه نفسه في كتابه فتفسيره قراءته » 
والسكوت عليه » ليس لأحد أن يفسره”/ إلا الله تعائل ورسوله . 


با حيط يت 


. )١15٠ /5( الكروبيون هم المقربون . النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 

(؟) في المخطوط : رجل . والتصحيح من تفسير الطبري . 

(00) تفسير الطبرى (/ا1١//599‏ -578). 00 

(5) أي تفسير هيئة الصفة وكيفيتها » بل نفوض الكيفية إلى علم الله عز وجل . أما 
الصفة فإن مذهب السلف إثبات صفات الله عز وجل » وإثبات معناها » وتفويض 
الكيفية إلى علم الله عز وجل ؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام ني الذات ٠‏ 
ولله عز وجل المثل الأعلى . 
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639 


وقوله : «وَببّكَ وَبْهُ رَيْكَ ذو لِلَكَلٍ وَالودارِ © [الرحن :197  .‏ كل سَىَ 


0 ِو 700 2ح ارس ١‏ لل لاس 
هَالِكُ إِلّا وهم > [القصص :28] . وقوله : 8م مَنَعَكَ 0 
رو بتر مي لمر #2 برد 


يدي © [ص 8 ء 7 وَوَالتٍ ليوك يد أ متلولةً ملت ادس وَلْهِا جا كارا بن 
داه مَبْسُوطان يوق كين يكذ © [المائدة 115 زكولة : # وَآصِيرٌ لحك ريك 


7 ل 


نك يننا » [الطور :18] » وحملئنه حملئه عل ذاتِ لو 0 9 2 00 تحرى َأَعبِيًا 


رك عن 56 كي ()4 سر . < ويك ملك ته ّ. عي بق لدم مل 
عي # [طه :9"] . 


قوله تعالى: «وَبقٌ وََدُرَيْكَ در كلل وَاإقَاد4 . وقبلها «كلُ من عَبَهَا > 
السايي اح اس 
فإنه هالك , « وِيبَقك وَبَُ رَيِكَ © يا محمد ذو لُبَكلٍ وَالَوْدار * . 

أ لق َم 4 من نعت الوجه » فلذلك وق «ذر» . وقد ذكر أنها 
في قراءة عبدالله بالياء - «ذي الجلال والإكرام» ‏ على أنه من نعت الرب 
وصفته ٠‏ قال ابن عباس : #ذو لَلْكلٍ وَالوْكام» ذو العظمة والكبرياء”"' . 

قوله تعالى: # كل تَىْءِ مَالِكُ إلَّا وََهَةٌة أي : كل شيء هالك إلا هو, 
قال ابن كثير في قوله تعالى: كل من عَََا كان لي وبق وَيَهُ رَيْكَ ذو لَقكلٍ 
وَالإدار» يخبر تعالى أن مجع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون . 
وكذلك أهل السماوات إل من شاء الله» ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم. 
فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت ٠‏ بل هو الحي الذي لا يموت أبدا”" . 


. )1١7-151١١ /757( تفسير الطبري‎ )١( 
. )5945 /1/( تفسير أبن كثير‎ )( 


>< 0 0000# 0000# © 0 »© 0000© #20 0000© #00000 00 © 0000© 0 © 0000 هه 0 © #00000 0ه 0ه 0202© 0 © 0000 © 0 0# 0ه 00 # اال 00*20 له 0 هه خم (065040400١ه‏ 


وهذه الآية كقوله تعالى : 9كُلٌ سَىْءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَمُ»6 وقد نعت تعالى 
و-جهه الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام . 
قوله تعالى  :‏ ما مَتَمَقَ أن تَنَجُرَ لِمَا حَلَفْتٌ ِيَدَىَّ © قال ابن جرير : يقول 


تعالى : قال الله ان بلسي ؛ إذ لى يسجد لآدم وخالف أمره: «يإبليس ما مَنَعَكَ أن 


تس جو ال سم 


تَسجَد4 يقول : أي شيءٍ منعك من السجود 8 لِمَا حَلَدْتُ ِيَدَىَّ © يقول : خلق 
يدي . يخبر تعالى ذكره بذلك » أنه خلق آدم بيده » ثم ساق بسنده عن ابن 
عمر : خلق الله أربعة بيده: العرش » وعَدْنَّ » و القلم » وآدم. ثم قال لكل 
شيء : كن فكان"'" . 

ام سم 2ه لض اس 


قوله تعالى : 9إوّالي الِيُودُ يِدُ اله مَغلُوله عَلَّتْ أَيْدِيِمَ وَلْعنوا يا قَالوا 


5 : ا رعس 
مَبَسُوبطءَانِ يُنْفْقٌ كَبَنَ يَم]ث* قال ابن عباس : ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقة 


ولكنهم يقولون إنه بخيل أمسك ما عنده تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
وقال الضحاك: # بذ أئَ مَنْوَْة » يقولون: إنه بخيل ليس بجواد. قال الله: 
« عَلَّتَ أَيْدِِمَ © أمسكت أيديهم عن النفقة والخير » ثم قال يعنى نفسه: بل 


: 5 رص 2 م م ظعي تل 7 
يرا مَشويلان مُق كب وذ © » وقال: « ولا يْمَل يدَك معنو إل عنقِك # » يقول 


و 


لا تمسك يدك عن النفقة » قال البغويى : ويد الله صفة من صفات ذاته 


كالسمع والبصر والوجه » وقال جل ذكره : ©لِمَا حَلَدْتٌ ِيَدََّ ‏ » وقال الي 
ليد : « كلتا يديه يمين 76 . والله أعلم بصفاته » فعلى العباد فيها الريمان 


” 


يد يتب 


0: 


.)١560 /5١( تفسير الطبري‎ )١( 
المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن‎ ١ : أوله‎ )١1871( رواه مسلم‎ (0,0 
. >... يمين الر حمن‎ 


التعليقات السَّنيّة على العقيدة الواسطيّة 
1 2 2 9 2 
يج 


والتسليم » وقال أثئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: أمروها كما 
جاءت بلا كيف”7" . 

قوله تعالى : «وَصيرٌ لحك رَيْكَ َِنّكَ ِعيْننَا4 . يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
لئة: «وآصيرٌ لحك رَيْك4 يا محمد الذي حكم به عليك » وامض لأمره ونهيه وبلّغ 
رسالاته «يَّدكَ بِأَعيِْنَا» يقول جل ثناؤه : فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملّك . 


ونحن نحوطك ونحفظك فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين. 


عى صبي سير © عر ال 


قوله تعالى : « وَحََلَنَهُ عَك دَاتٍ لوج مَدْسْرٍ (ي تمر بعيِنَا » قال ابن كثير: 
أي: بأمرنا وبمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا #جَرَاءُ لْمَن كن كُيرَ» أي : جزاء 
لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح عليه السلام”" . 

قوله تعالى: 9 وَألَِتٌ عَلَيِكَ حَبَةٌ مَقِ وَلِنْضَنَمَ عل عَتَ © أي : بمرأى مني . قال 
قتادة : لوَلِنْصْئَمَ عل عَينِ» هو غذاؤه . ولتغذٌ على عينيى . قال ابن كثير: 
لوَألمِيتُ عَليِكَ تبه مَقْ4 أي : عند عدوك جعلته يحبك. قال سلمة بن كهيل : 
القت مَليكَ تحَبّةٌ َف 4 قال : حببتك إلى عبادي . (وَلْضَتَمَ عَكَ ع4 قال 
أبوعمران الجوني : تربى بعين الله. وقال قتادة : تغذى على عيني . وقال 
معمر بن المثنى : «وَلِنْصَمَ عَلَ ع4 بحيث أرى. 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى أجعله في بيت الملك ينعم 
ويترف. وغذاؤه عندهم غذاء الملك » فتلك الصنعة . انتهى”” . 


(0) تفسير ابن كثير (/1/ 21/17 ) : 
(©) تفسير ابن كثير (0/ 75815) . 
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مع يحَاورضا إِنَّ َه مميةا بَصِرٌ » الجادلة ]٠:‏ » وقوله : 88 لَمَد سممِعٌ أ 
َوْلَ لدت قَالْوَا إن اله مَقِيرٌ وَكْن أَيْنِية4 [آل عمران ]١84١:‏ » وقوله : ##آمَ 
يحْسَبْونَ أنَا لا ممع سرهم وجودهم بل ورسلا لديم يَكنْبَوبَ4 [الزخرف :40] » 
#إننى معحكما ١‏ سمح وأرفد» 59 طأدي] 24 رك» [العلق ]١5:‏ » 


م جد 00 حي ص 2 ميس 
ذى يرك حِِنَ تقوم (وييا وك اك ا هو أَلسَّمِيمٌ لْعليم 


2ه [الشعراء )2 #وقل أَعَمَلُوأ عا :فرق أ 2112 ا 
وَلْمَوْمِبون © [التوبة:ه١٠]‏ . 


3 
0-2 
مه 7 


قوله تعلل: هد سِعَ له أنّهُ ول أَلَبى جلك في رَقْجِهَا وَتَمْتَى إل اله وه 
تمع ريض إن أله هيما به بَصِيرٌ © عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحمد 
له الذي وسع سمعه الأصوات ٠‏ لقد جاءت المجادلة إلى الب كَل تكلمه . 
وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما ت تقول ؛ فأنزل الله عز وجل : قد سيمع أللَهُ 


000 


#بسنت جين سين به 


وَل ألّى مُحنَدِلكَ في رَوْجِهَا © إلى آخر الآية . رواه أحمد وغيره 
قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَكل : 9 هد سيم أنه © ايا 
مد : «23 الى كول فى يدها كشك إق أثر 4 يقوك وتشتكي المباداة 
ما لديها من لمم بظهار زوجها منها إلى الله » وتسأله الفرج ٠‏ #وأئه ْم 
و4 يعني : تحاور رسول الله و وامجادلة خولة بنت ثعابة 27 
ل مك > يقول تعال دكره : إن الله سميع لما يتجاوبانه ويتحاورانه » وغير 


٠» )١188( رواه الومام أحمهد 2 المسئد يرقم (696١51؟) ع (0٠8/5؟١) » وابن ماجه‎ )١( 
. والنسائي (525556) » والحاكم (/١8؟) وصححه ء وأقره الذهبي‎ 
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لمم اال ل ا ل الل ا ا ا ا اا ا ااا ل ا ار ا ا لل للم لم ااال لمجا لومي ا ال ااال اااي لياق 


ذلك من كلام خلقه » بصير بما يعملون ويعمل جميع عباده'' . 

قوله تعالى : « لَمَد سيع َه قَولَ ألَذِيت قَالوأ إن لَه مقي وَححْنٌ أَغْنِيَآة » 
[آل عمران ]18١:‏ عن ابن عباس قال : لما نزل قوله تعالى : #َّن 5 ألَذى 
2 الله قَرْضَا حَسًَا مضَدعِمَةُ لد أَهْمَاةُ كَدِيرَة © [البقرة: 45؟] قالت 


ع صر ع 


البهرة: : يا محمد » افتقر ربئك فسأل عباده القرض »ء فأنزل الله : © لَقَدْ سيمع 
َه قَولَ ازيح قَالُوا إن أله كَقِيرٌ وَكحَنْ أَمْنِيةٍ » الآية . 

قوله تعالى : #أمّ 3-0 سرهم وخودهم بل ورسلا نا لديم يُكنبونَ» 
قال البغوي: « أمْيْسَبْوتَ أنَا لا ضْْمَعٌ رهم ينهم » ما يُسِرونه عن غيرهم 
املد يريت ك ونعلم » #وَُسُلُنَا » أيضاً من الملائكة 
يعنى الحفظة 8 لَديهم يَكَدْبونَ 7#" . 

قوله تعالى : «إِننى كما أَمْمَعْ وَأَمَف» قال ابن عباس : أسمع 
دعاءكما فأجيبه » وأرى ما يراد بكما فأمنعه » لست بغافل عنكما فلا تهتما . 
وقال ابن جرير اتوك الله تعالى ذكره : قال الله لموسى وهارون لا عَرَاوه4 


فرعون » 8«إِنَت م معحكما 4 أعينكما عليه » وأبصركما أ سمع» ما يجري 
بينكما وبينه » فأفهمكما ما تحاورانه به » «وأريك» ما تفعلان ويفعل ١‏ لا 
يخفى على من ذلك شيء "" 


. )107/157( تفسير الطبري‎ )١( 
. )١١77ص( (؟) تفسير البغوي‎ 
. /الا)‎ /١5( تفسير الطبري‎ )"( 
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قوله تعالى : « أل يع أن أله ير » قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : أل 
يعلم أبوجهل إذ ينهى محمدا عن عبادة ربه والصلاة له » بأنّ الله يراه » 
فيخاف سطوئه وعقابه”' . 

وقال ابن كثير : 3 أَلرْ يل أن أََّهَ ير » أي : أمّا علمّ هذا الناهي لهذا 
المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه » وسيجازيه على فعله أتم الجزاء " . 

قوله تعالى : «الْدِى يرك مِِنَ تقوم (وييا وَبَعَِكٌ في اتسين لزي إِنَّهُ هو 


ليع العلِيم )4 [الشعراء] قال ابن جرير : لمَبَوكلَ عل العزيز اليم 
لي الى يركَ من نَم 4 إلى صلاتك » ويرى ل تَعَّكَ 4 في المؤتمين بك 
فيها بين قيام وركوع وسجود وجلوس إْإِنمُ هر أَلسَّمِيعٌ 4 تلاوتك يا محمد » 
وذكرك في صلاتك ما تتلو وتذكر » 8« الْعَلِيمٌ 4 بما تعمل فيها ويعمل فيها 
من يتقلب فيها معك. مِوْتَّماً بك. يقول: فرئّل فيها القرآن » وأقم حدودها 
فإنك بمرأى من ربك ومسمع”" : 

قوله تعالى : « وَيُلٍ أَعَمَنُوا بيرك َه حملي ورَسُومٌ وَالْمؤِْونَ4 قال ابن 
جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكَلِةِ : «وول» يا محمد لهؤلاء الذين 
اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفين عن الجهاد معك . « أَعْمَلُوأْ © بما يرضيه 
فرعته وآذاه افر الشبدج اذ متك ]وه ع2 رعولة 4 رقو :::اقتبيري انه 
إن عملتم عملكم ‏ ويراه رسوله لوَآلْبوْبنَ» في الدنيا « وَسَردونت» 
يوم القيامة إلى من يعلم سرائركم وعلانيتكم » فلا يخفى عليه شيء من باطن 


. )075-01"0 تفسير الطبرى (5؟/‎ )١( 
. )598/48( تفسير ابن كثير‎ )( 
. )51/١ /١1/( تفسير الطبري‎ )( 


التعليقات السسنية على العقيدة الواسطية 


#١ «‏ #0 2000© 2020© #2000200 #0000 #20000 00 © 0ه 0000 © 0000 ل هن 0 ه© 00س 0 © 00020 © 00 ل هله« 0 0000# هه 00 00# 2و .مين “#0000661217 له الل #ر مو .انتم 00 ص 


: عي سل سا سخ 2س 
أموركم وظواهرها ليكو يمَا كم تمر يقول: فيخبركم بما كنتم 
باون + وما خالتسا .وما ملارياة :نوما منة جلامة وما نه ممعي 


فيجازيكم على ذلك كله جزاءكم 3 المحسن بإحسانه 4 والمسيء انا" 


, )2138-5571//١١1( تفسير الطبري‎ )١( 


التعليقات السسنية على العقيدة الواسطية اح 


وقوله : 8 4 ع [الرعد ]١7:‏ » وقوله : #ومحك2 


ا 


ومحكر و وَأسّدُ سيد الْمكنَ# [آل عمران :54] » وقوله ك0 


حا محكرا ومكنَا م 2 وَهُمَ ل 5 مروت #» [النمل م ' وقوله 9# لمهم 2 
يَكِدوِ 5 نَ كداز م وكيد بع جه [الطارق ]١75-1١6:‏ » وقوله إن 75 
رس م 006 _ لخر ل 


حَيَا أو مخفو أَوْ تَعَفُا عن سو فَإِنَّ أسَّهَ كن عَفوا مراك [النساء:ة؛١]‏ » 
ولبعفوأً ا أن يَغْفْرَ أ أله لكر راك عدر #5 [النور :177]. 


10 


قوله تعالى : « وهو سَّرِيدٌ لّْحَالِ » قال ابن كثير : وقوله : #وهمٌ 
نجدرلوت فى ألو اي : يشُكون في عظمته » وأنه لا إله إلا هو . # وهو 
سَدِيدٌ لُلْحَال » 239 , 

قال ابن جرير : شديدة بماحلته في عقوبة من طغى عليه وعنًا » وتمادى في 
0 

وهذه الآية شبيهة بقوله : « مَمَكروأْ محرا وَمَكرنَا كرا وَهُمْ لا 

متعروت (يها انز قل يسكات عو يي لكا تركف تلق 
6 4 [النمل ]0١-6٠:‏ . 


ا ي_0ت_ 01 


وعن على #نةن: : # وهو سَّدِيد 1 لْحَالٍِ * أي : شديد الأخل'" 
وقال مجاهد : شديد القوه“ . 
ا 0 1 وو 
قوله تعالى : «ومحكروا ومحكر اله والله حير الْمَدكرنَ» قال ابن 


. )5406 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) تفسير الطبري /١17(‏ 5487) . 

(7') المرجع السابق (17/ “4/417 -185) . 
(5) المرجع السابق (11/ 5417 -584) . 
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جرير: يعنى بذلك جل ثناؤه : ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل ؛ وهم 
الذين ذكر الله أن عيسى أحس منهم الكفر . 

وكان مكرهم الذي وصفهم الله به مواطأة بعضهم بعضاً على الفتك 
بعيسى وقتله . 

قال : وأما مكر الله بهم فإنه ‏ فيما ذكر السَّدّي ‏ : إلقاؤه شبَهَ عيسى 
على بعض أتباعه » حتى قتله الماكرون بعيسى » وهم يحسبونه عيسى ٠»‏ وقد 
رفع الله عز وجل عيسى قبل ذلك ... إلى أن قال : وقد يحتمل أن يكون 
معنى مكر الله بهم استدراجه إياهم . ليبلْعَ الكتاب أجله”" . 

وقال البغوي : المكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة » والمكر من 
الله استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يعلم . كما قال : 


#ساستد لا 0 الل 210 إلى 


سنستد رجهم يِنْ حَيث لا يَعلمُوتَ» [الأعراف :221187 . 
قوله تعالى : «ومكروأ محكرا وَمَكربَا مَسَكَرًا وَهُمْ لا مَتَعْرُوت» قال 
ابن جرير : يقول تعالى ذكره : وغدر هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في 
الأرض بصالح ؛ بمصيرهم إليه ليلا ليقتلوه وأهله » وصالح لا يشعر بذلك؛ 
وَمَكْرْيَا محكرًا 4 يقول: فأخذناهم بعقوبتنا إياهم » وتعجيل العذاب لهمء 
وَهُمْ لا متعرُوت؟ بمكرنا . 
وقد بينا فيما مضى معنى مكر الله يمن مكر به » وما وجه ذلك » وأنّه 
اذه من أخدّه منهم على غِرَةٍ » أو استدراجه من استدرج منهم على كفره 


. )441/-54457/6( تفسير الطبري‎ )١( 
. )7١١ص( تفسير البغوي‎ )١( 
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به ومعصيته ياه » ثم إحلاله العقوبة على غرَّة وغفلة”" . 

قوله تعالى : «إَِّمْ يَكِدُونَ دا في وَأكِدُ كيدا [الطارق: ]15-1١8‏ قال ابن 
جرير : يقول تعالى ذكره : إن هؤلاء المكذبين باللّه ورسوله والوعد والوعيد 
مكرون مكراً » وقوله : « تيد كنا 4 يقول وأمكر مكرأً » ومكره جل 
ثناؤه بهم إملاؤه إياهم على معصيتهم وكفرهم به'" 

وقال البغوي : ظإِنَممْ يَكِدُونَ كدا4 يخاتلون الي يك ويظهرون ما هم على 
01 

قوله تعالى : « إن تدوأ حيرا أو مَحْفُوهُ أو تَمَمُواْ عن سُوَو فَِنَّ َه كن عَفُوا 
يرا * [النساء :]م قال ابن جرير : يعنى بذلك جل ثناؤه « إن نَبْدوأ > أيها 
الناس لحا 4 يقول : إن تقولوا جميلاً من القول لمن أحسن إليكم . فُظهروا 
ذلك شكراً منكم له على ما كان منه من حَسّن إليكم » < أَوْ حَمُوهُ» يقول : 
أو تتركوا إظهار ذلك فلا تبدوه » لأَوْ تيو عن سو © يقول : أو تصفحوا 
لن أساء إليكم عن إساءته » فلا تجهروا له بالسوء من القول الذي قد أذنت لكم 
أن تجهروا له به لقَإِنَّ أنه كانَ عَهُواً 4 يقول : لم يزل ذا عفو عن خلقه » يصفح 
لهم عمّن عصاه . وخالف أمره ء وَررا» يقول : ذا قدرةٍ على الانتقام منهم . 
وإنما يعنئى بذلك : أن الله لم يزل ذا عفر عن عباده مع قدرته على عقابهم على 
معصيتهم إياه » يقول: فاعفوا أنتم أيضاً أبها الناس عمن أتى إليكم ظلماً . ولا 


. )9-97/١8( تفسير الطبري‎ )١( 
. )701/115( تفسير الطبري‎ )١( 
. )١1٠١ص( تفسير البغوى‎ )*( 
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تجهروا له بالسوء من القول إلا من ظلم”" . 

وقال ابن كثير : وقوله : «إن تُبَدُوأ حَيرا أو نَحْفُوهُ أَوْ تَحَهُواْ عن سُوو فَإِنَ 
أنَدَ كن عَفُوًاً كرِرًا © أي : إن تُظهروا أيها الناس خيراً أو أخفيتموه » أو 
عفوتم عمن أساء إليكم » فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه ء 
فإنْ من صفاته تعالى أن يعفوٌ عن عباده مع قدرته على عقابهم » ولهذا قال : 
«قَإِنَّ لَه كَانَّ عَفُوا كيرا وهذا وردّ في الأثر : أنَّ حملة العرش يُسبّحون الله 
فيقول بعضهم : سبحانك على حلمك بعد علمك » ويقول بعضهم : سبحانك 
على عفوك بعد مقدرتك”" . وفي الحديث الصحيح : «ما نقص مال من صدققٍ 


2 5-7 ل ١‏ 
ولا زادَ الله عبدا بعفو إلا عزاً » ومن تواضع لله رفعه»"”" . 


- 5 5 بي 3 ل لتبا بي 0 2 م مص رع اس امور مرسعرفة رامدو اس 
قوله تعالى : # وَلْيعفوأ ولصفحوا آلا حون أن يغفر الله لكر واه غفور 
4 [النور :7؟7] وأول الآية # ول يَأتلٍ 4# أي : لا يحلف 2 «أولراً المسجل 


رمن الج سا ار ١‏ 


:2 1 2 1 2 1 يا 2 حي عد عر مر 
منكر والسعةٍ أن يِوْنُوا أؤلي القرك والمسدكين والمهاجريت فى سبيل أنه ولعفوأ 
3 . ست ٍ- اس 2 
ولفِقكأ © 
قال ابن جرير : يقول : 9وَلْيَحْفُاْ © عما كان منهم إل من جرم ء 


. ) 57-337 /7( تفسير الطبري‎ )١( 

(6) رواه عبدالرزاق في تفسيره (7/ 710) » والبيهقي في التّعَب (774) » وأبو الشيخ 
في العظمة )18١(‏ » وابن أبي شيبة في العرش (55) » وأبونعيم في الحلية (/ لامه) 
(5/ 7 . 

(*) رواه مسلم برقم )١084(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) تفسير ابن كثير (؟7/ 56 5) . 
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وذلك كجرم مسطح إلى أبي ؛ بكر » في إشاعته على ابنته عائشة ما أشاع من 
الإفك . #8 تقض 4 نقرل : وليتركوا عقوبته على ذلك بحرمانهم ما كانوا 
ما ا و رن ال ا ل 
الإفضال عليهم ٠‏ «آلا يبن أن يَمْفِرَ أّهُ لَكُرٌ © يقول : ألا تحبون أن يستر 
الله عليكم ذنوبكم . ؛ يافضالكم عليه » فك عقتكم عليه جح 
لذنوب من أطاعه » واتبع أمره 8 تتم » بهم أن يعذبهم مع اتباعهم أمره 
وطاعتهم إياه على ما كانت لهم من زلة وهفوة » قد استغفروه منها » وتابوا 
إليه من فعلهاا" . 


. )15175-117 /١ا9/( تفسير الطبري‎ )١( 


20 التعليقات السنية على العقيدة الواسطية 
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وقوله : #ويله الْعِرّْهَ ولرَسُوله- وَلِلْمُؤمِذيت4 النافقون: 4] » وقوله 


عن إبليس : « هِعِرَّنِكَ لَْْرتَهمْ َمَوِينَ © [ص :45]» وقوله : « برك َنم 
ريك ذى لكلل والإكلم # [الرحمن: +17]» وقوله : د قأعبده وأصطير لكيه هل 
َعَم لم سَيِياك [مريم :16]ء ظوَلمْ يكن لَّمُ كُفُوًا »> [الإخلاص:؛] . 
«خلا جَجَمَلُوا ِو آنداذا وَأسُمْ تمَلمُور» [البقرة : 77]ء # وم ألنّاس من 


-2 0 م 284 كن سس جر د سى 22 
يَتََخِدّ مِن دون أل أنداذًا بوهم كنت الله © [البقرة :170] . 


قوله تعالى : « وَلِنَهِ الْعِرَّه وَلِرَسُولِ وَلِلَمُوّمِدِيت » قال ابن جرير : يقول 
تعالى ذكره : يقول هؤلاء المنافقون الذي وصف صفتهم قبل : #لين يَجَعْمَآ 
إِلَ الْمَدِسَةِ #خرجري الْقْهرٌ متها الْأَدَلٌّ4 فيها . ويعنى بالأعز الأشد 
والأقوىء قال الله جل ثناؤه : « وَلِلّهِ ألْعِزَّةَ © يعنى : الشدة والقوة . 
ومَرَسُوله وَإلْمُؤّمنيت> بلله , «وَلككنَ المتفقِير لا يَِلَمُونَ > ذلك" . 

قال البغوي : فعزة الله قهره من دونه » وعزة رسوله إظهار دينه على 
الأديان كلها » وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهه'”" . 

قوله : «مَِعرَنِكَ لَأْوتهمْ أبمَوِنَ4 قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره : قال 
إبليس : «بَعريِك»4 أي : بقدرتك وسلطانك وقهرك من دونك من خلقك . 
«لَْْريهع ابَمَهنَ4 يقول : لأصِلُنُ بنى آدم أجعين . إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
لْمَخْلَصِيِتَ 4 يقول : إلا مَنْ أخلصته منهم لعبادتك؛ وعَصَّمنّهِ من إضلالي. 
فلم تجعل لي عليه سبيلا » فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه . 


. تفسير الطبري (؟7؟5501/7)‎ )١( 
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وذكر بسنده عن قتادة قال : علم عدو الله أنه ليست له عزّة'" . 
قوله تعالى : « برك أنَمُ رَيِكَ ذى لَلَدلٍ ولام © قال ابن جرير : يقول 
تعالى ذكره : تبارك ذكرٌ ربك يا محمد , « ذى أَلَْكَلِ * يعنى : ذي العظمة . 
وام > يعنى : ومن له الإكرام من جميع خلقه . 
وذكر بسنده عن ابن عباس : قوله : « ذى لُلَكَلٍ لكام © يقول ذو 
العظمة والكبرياء”" . 


ول عرسي 


وقال ابن كثير : أي : هو أهل أنْ يِجَلّ فلا يعصى » وأن يكرم فيعبد . 
ويشكر فلا يكفر » وأن يذكر فلا ينسى . 

وفي المحديث عن الني يك أنه قال : «األِظُوا بيا ذا الجلال والإكرام»”” . 

وفي الحديث الآخر أن رسول الله يَككِةِ كان إذا انصرف من صلاته استغفر 
لله ثلاثا وقال : «اللهم أنت السلام » ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام»”*”” . 

قوله تعالى : دَآعبذهُ وأضطير لِِرَيْء هل تَعَامٌ لم سيا 4 قال ابن جرير : 
وقوله « كَأَعَبُدَهُ » يقول : فالزم طاعته » وذل لأمره ونهيه » « وأصضطير 


() تفسير الطبري (١5//ا51١-58١).‏ 

() تفسير الطبري (؟1؟/8ا؟) . 

(") رواه الترمذي برقم (7077): وأبو يعلى في مسئده (/ 556)» وصححه الألباني. 
(5 ) رواه مسلم برقم (097) . 

(6) تفسير ابن كثير (/ا/ .)0١١-651١‏ 
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لِعِدَيِكِه . يقول : واصير نفسك على النفوذ لأمره ونهيه » والعمل بطاعته . 
تفز برضاه عنك ٠‏ فإنه الإله الذي لا مثل له ولا عذلَ ولا شبيه في جوده 
وكرمه وفضله . هَل تَعلُ لم سَمِيًا 4 . يقول : هل تعلم يا محمد لربك هذا 
الذي أمرناك بعبادته » والصبر على طاعته ممْلا في كرمه وجوده » فتعبده 
رجاء فضله وطوله دونه ؟ كلا » ما ذلك بموجود . 

وذكر بسنده عن ابن عباس في قوله: هَل تَْلمُلَمْسَيميًا» قال: شبيها”". 

قوله تعالى : 9وَلَمْ يكن لم حكَفُوًا أحد» قال أبوالعالية: لم يكن له 
شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء . 

قوله تعالى: طقلا جَجْمَلُوأ ينو أندادًا وَنتْمَ تَعْلَمُوتَ» قال ابن جرير: 
الأنداد جمع نِدّء والنّدُ : العدل والمثل . 

وذكر بسنده عن ابن عباس في قوله : «قلا ججْعَلُوأ ينه أندادًا » قال : 
أشباها . 

وعن قتادة في قوله: دنسم تَعَلَمَوتَ* أي : تعلمون أن الله خلقكم 
وخلق السماوات والأرض »ء ثم تجعلون له أندادا"" . 

وقال البغوي : «فَّلا جَجْعَنُوأ ينه أتدَادًا » أي : أمثالا تعبدونهم كعبادة 


ا , 


() انظر : تفسير الطبري /١6(‏ 086) . 
() تفسير الطبري )8917"-17917/١(‏ , 
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قوله تعالى : ظوّصِت أآلنَاسِ من يَتّحِدٌ من دون الله أكدادًا بوهم كق 
لَه » قال ابن كثير : يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لحم في الدار 
الآخرةء حيث جعلوا له أندادا » أي : أمثالاً ونظراء » يعبدونهم معه » ويحبونهم 
كحبه » وهو الله لا إله إلا هو » ولا ضد له ولا ند لهء ولا شريك له”'' . 


. )58٠١ /١1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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”تي 02 


وقوله : < وَيْلٍ كلد ين الى َر يِذ ولا ول يك لد سرك فى الك وَل 
206 َم ول من أذ كو َك لالاسراء : «0601١‏ ميخ يه لَه ما فى السَّموتِ 
ا فى ايض لَه لمث وَلَهُ آلحَندَ وَهْرَ حك كل عَم مير © [التغابن ٠11:‏ وقوله : 
ته الى يل القن عل عند يكن يسكيس نبا 2ج الى لم لك 
لسَّمَدوتِ وَالْارضٍ وَل يِذ ولد و سن لم صَرِيك في الْمَإكِ وَحَلَقَ كل 
شو 0 لقي )4 ا +5-1] )2 وقوله: 5 عت لَه من ول وما 
كات مَعَم من اله إن ذهب لإ يا قاتشه عل نو تكد 
ل حاترت ل عي التي اهدق عَنا نيسطرت 0 4 
[المؤمنون :417-91] » ملا مالقا | نَّ أَنَهَ يَحْلك وَأَنَشْر لا مَعَسُونَ * 
لانتل :6/4 ء ظ قُلْ إِنَمَا حي و الْموئيمصَ نا عه ينا ونا بن ولق وبق 
غير الحقّ وأن تَشْركوا ياس مَا ما لد ينْزْلُ بوء سلطدنًا وأن تَمَولُواً أ عل الله ما لا تعامونَ»# 


لك #ين 


[الأعراف :”7”7] . 


قوله تعالى : #ووْلٍ الحمد يِه الَذِى لر بنَحِذ ولذا ولد يك لَمُ سَرِيكُ في الماك وَلَرْ يكن 
َدُ وك مِنَ الل مَكرهُ مَكْا 4 قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
ك: «ومل4 يا محمد #الممد يِه الَذِى ل يِذ و4 فيكون مربوباً لا ربأ ؛ 
لأن رب الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولد » «وَ يك لِك فى اش » 
فيكون عاجزاً ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفاً » ولا يكون ها من يكون 
تاج إلى مُعين على ما حاول , ولم يكن منفرداً بالملك والسلطان » لول 
يك لو وَل َنَ لذي يقول : ول يكن له حليفٌ حالقّه من الدُلٌ الذي به ؛ 
لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره » فذليل مهين » ولا يكون من كان 
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ذليلاً مهيناً يحتاج إلى ناصر إلا يطاع » 9وَكِرة يكير يقول : وعظّم ربك يا 
محمد بما أمرناك أن تعظمه به من قول وفعل» وأطعه فيما أمرك ونهاك”'". 

وقال ابن كثير : لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى » نزّه نفسه 
عن النقائص فقال : #وَكُلٍ اليد يِه الَذِى لز بِنَحِذْ وَلِذَا ول يكن لَمْ سَرِيكُ في 
مك4 بل هو الله الأحد الصمد ء الذي لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا 
أحد . 

لوَلرٌ يكن لو و يَنَ ألدّلَّ» أي : ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي 
ونس أن مقي ١‏ قل هر ساق عازن الأخياء وعيت الا شرك له 

قال مجاهد في قوله : #ولر يكن لد و1 ” يَنَ الل » لم يحالف أحداً » ولم 
يبتغ نصرة أحد . 

وَكِرَهُ ك4 أي: عظمه وأجلّه عما يقول الظا مون المعتدون علوا كبيرا. 

قال ابن جرير : حدثنى يونس : أنبانا ابن وهب » أخبرني أبو صخر » 

عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية : < اللننة يِه الى ل يِذ ونا > 
الآية قال : إن اليهود والنصارى قالوا : اتخذ الله ولدأ . وقالت العرب : 
لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك؛ وقال الصابئون 
والمجوس : لولا أولياء الله لذل ٠‏ فأنزل الله هذه الآية : «وَْلٍ امد له الى 
ر بذ وَل وليك دصري فى الخلك ود يكن أ ويْن لذ وكيُ َكيرا14" . 


.)١78-1١10//١6( تفسير الطبري‎ )١( 
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دقل قال اين جرير يقول تعال ذكره مد له.ها ف 
ما في ١‏ 


ا : يقول تعالى ذكره 01100 
وسلطانه ماض قضاؤه في ذلك كله » نافد فيه أمره . 

وقوله : ##وَلَهُ أَلْحَدْدٌ * يقول : وله حَمْدُ كل ما فيها من خلق ؛ لأن 
جميع مّنْ في ذلك من الخلق لا يعرفون الخيرَ إلا منه. وليس لهم رازقٌ سواه . 
لوَمْرٌ عَكَ كل عَىْءِ مدر يقول : وهو على كل شيء ذو قدرة ٠‏ يقول: 
يخلق ما يشاء » ويميت من يشاء . ويغنى من أراد » ويفقر من يشاء » ويعز من 
يشاء » ويذل من يشاء » ولا يتعذر عليه شيء أراده ؛ لآنه ذو القدرة التامة 
التي لا يعجزه معها شيء”" . 

قوله تعالى : طتبَارَكَ الى نَل الْْريَانَ عل عَبْدوء لسَكْنَ لللميبت نَذِرا»ك 
ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال : «تَبَارَكُ» تفاعل اي 
كقول القائل : تقدّس ربنا . فقوله : اتبَارَكَ لرى تَرلِ المروَانَ» يقول: تبارك 
الذي نزل الفصل بين الحق والباطل فصلاً بعد فصل » وسورة بعد سورة . 


0 
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« َزيرَا » يعنى منذرا ينذرهم عقابه ويخوفهم عذابه » إن لم يوحدوه ء ولم 
يخلصوا له العبادة » ويخلعوا كل ما دونه من الآلحة والأوثان . 

الى لم مُلكُ لسوت وَالْارْضٍ ور يَنَحِذ وَلَدَا ولِم يكن لم صَرِيكُ في الماك 
وََلَقّ كل سو كَمَدَّرمُ ندرا 4 يقول تعالى ذكره : طتَبَارَكَ الَذِى نَرَلَ 
لْفْرْيَانَ » . « ألَدِى لَمْ ملك آَلسَمْوَتٍ وَالْأَرْضَ 4 الذي له سلطان السموات 
والأرض ينفذ في جميعها أمره وقضاءه » ويمضي في كلها أحكامه . يقول : 
فحقّ على من كان كذلك أن يطيعه أهل مملكته » ومن في سلطانه » ولا 
يعصوه. يقول : فلا تعصوا نذيري إليكم أيها الناس واتبعوه ٠‏ واعملوا بما 
جاءكم به من الحق . 

#ولز يِذ وَلَدَا) يقول تكذيباً لمن أضاف إليه الولدَ » وقال : الملائكة 
بنات الله : ما اتخذ الذي نرّل الفرقان على عبده ولداً » فمن أضاف إليه ولدا 
فقد كذب وافترى على ربه . 

« وَلِمْ يكن لَمُ سَرِيكُ في لمق © يقول تكذيباً لمن يُضيف الألوهية إلى 
الأصنام ويعبدها من دون الله من مشركي العرب - ويقول في تلبيته : لبيك 
لا شريك لك . إلا شريكا هو لك ». تملكه وما ملك : كذب قائلوا هذا 
القول » ما كان لله من شريك في ملكه وسلطانه فيصلح أن يعبد من دونه . 
يقول تعالى ذكره : فأفردوا أيها الناس لربكم ‏ الذي نزل الفرقان على عبده 
محمد نبيه يَكَيٍَِ ‏ الألوهية » وأخلصوا له العبادة دون كل ما تعبدونه من دوته 
من الآلة والأصنام والملائكة والجن والإنس ؛ فإن كل ذلك خلقه وفي ملكه. 
فلا تصلح العبادة إلا للّه الذي هو مالك جميع ذلك . 
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جب عيبي #ابن ين 


وقوله : وَخَلقَ كل شَىَو» يقول تعالى ذكره : وخلق الذي نزّل على 
محمد الفرقان كل شيء » فالأشياء كلها خلقه وملكه » وعلى المماليك طاعة 
مالكهم وخدمة سيدهم دون غيره » يقول : وأنا خالقكم ومالككم . 
راي الا 

وقوله : 9 فَمَدَرم تقَبرا © يقول : فسوَّى كل ما خلق . وهيّاه لما يصلح له 
ابي 

قوله تعالى : # ما أخَحَدٌَ َه ون وَل وَمَا حكارت مَعَمٌ من إِلَنهِ إذا ذهب كل 
لم يما حَلنَّ للا بتشهخ عل بتو سمحن ألو عنَا يصوت را عدم 
لقي وَالفَهدةَ تق 2 يخوت لزي 4 يقول تعالل : ما اَعَد مه 
ين ور وَمَا حكا مَعَمٌ مِن إِلْوِ إًِا لَذَهَبَ كل إل يما حَلَقَ » أي : لو كان 


5 ممم مت 


معه آلحة لذهب كل إله بما خلق «اولعلا بَعَضْهُمَ عَلَ 7 َعَضِن* أي : لغلب 
بعضهم بعضاً كالعادة بين الملوك » «خُيَكَن أمَمِ 52001 * من الولد 
والشريك ٠‏ «عدلم الْمَيْبٍ وَالقَّهْرَءٍ © أي : ما غاب عن خلقه وما رأوه . 

١‏ متَعَل عدا ركورك * قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : فارتفع 
الله وعلا عن شرك هؤلاء المشركين » ووصفهم إياه بما يصفون”" 

قوله تعالى : < قلا َصَريْوأ يِل مئال إن ) َّهَ يعلَمُ وَأَنشَمٌ لا تَعَامُونَ © قال 
ابن جرير : يقول : فلا تمثلوا لله الأمثال ء ولا تشبهوا له الأشباه ؛ فإنه لا 
مِثْلَ له ولا شبه » فإنه أحدٌ صمدّ » لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفو أحد . 


مر 
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«إِنَّ أََهَ يعْلَمُ وأَنتْرْ لا تَعَلمُونَ » يقول : والله أيها الناس يعلم خخطأ ما 
يمتّلون ويضربون من الأمثال » وصوابه » وغير ذلك من سائر الأشياء » 
#وَأنشْر لا تَعَلمُوْنَ صواب ذلك من خخطته”" . 

قوله تعالى : # قل إِنَّمَا حَرّمْ رق ) لْتَوئِحِسَ # ما تزايد قبحه من الكبائر . 
لمَاظَهَرٌَ ها ومَا بَطنَ» جهرها وسرها . ظ وَاآلثم © كل ذنب . #وألبى يغير 
لحي > أي : الظلم . © وأن تُشْرِكا بألل ات نيا :20 


تعُولُواً عَلَ الله لَه ما لا كُعَلمُوَتَ * بالافتراء عليه » والكذب من دعوى أنّ له ولدأ : 
ونحو ذلك مما لا علم لكم به . 


. )705-:0 /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
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اجاح سد 


وقوله : «الرحمن عل المرش آستوئ» [طه :5] في سبعة مواضع : في 


سورة الأعراف قوله : #إدك ريح أَنّهُ الى حَلَقَ السَّموْتٍ وَالأرض في سِنَةِ 
َيَاوِ ثم ستو عَلَ ألْمّششِ # [04]. وقال في سورة يونس : #إدَّ رَبك أنه ألَزِى 
َلَقَّ ألتَحوتٍ وَالأضَ فى سِنَّةِ أَيَارِ شه أنترئ عَلَ الْمَرْشٍ [آية:*] » وقال في سورة 
الرعد : ظ لَه الى رَهْمَ لوت يقير عمد تروت شم ستو عَلَ لم6 1؟] . وقال 
في سورة طه : #آليحمن عَلَ لمش أسْتّوئ» [0] . وقال في سورة الفرقان «ثمّ 
ستو عل الْمَرش أَليّحنَنَْ # [04] . وقال في سورة آلم السجدة : «9اسَهُ الْرِى حَلَقَ 


7 مرح لي جه جحي مر لحل 1 02 اللي وس صس ا لس معسس مل - 1 
السَمنواتٍ والأرض وما بدنهما فى سَِةَ أَيَامٍ ثم أستوئ عل | ش [:]ء وقال قي سورهة 


م2 ك0 أ ممم على م ال 2 25 للم من عه رما مدره. © 
الحديل #هو الْزى حَلَقَ السَمْوَتٍ وَالأرض فى سِنَةِ آم أستوئ عَلَ الْعرّشنٍ*» [4] . 


1 سر سرع و2 5 2 م ا ع 5 2 سس 
قوله تعالى : #إمك رَيِّكم أنه أَلْذى خلق السَّموتٍ والأرض فى سِنَة أَيَامِ 


عي سحن ع9 صررجن 


ثم أسموئ عَلَ الْمرّش» قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : إن سيدكم ومصلح 
أموركم أيها الناس » هو المعبود الذي له العبادة من كل شىء . 

#ألَذِى خلق السَّمودَ وَالأرض في سَِةَ أَيَارٍ4. وذلك يوم الأحد والاثنين 
والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة”" . 

وقال ابن كثير : أما قوله تعالى : #مّءَ أسَمَوئ عَلَ أَلْمَرشٍ » » فللناس في 
هذا المقام مقالات كثيرة جدا » ليس هذا موضع بسطها . وإنما نسلك في هذا 
المقام مذهب السلف الصالح : مالك » والأوزاعي ١‏ والثوري ١‏ والليث بن 
سعد . والشافعي . وأحمد » وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين 
قديماً وحديثا » وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا 


.)7؟580/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
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تعطيل » والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبّهين منفى عن اللّه » فإن الله لا يشبهه 
شيءٌ من خلقه » و لَيس كَمِئَلِو سَى 2 وهو أَلسمِيمٌ الْبصِير * [الشورى : 
١‏ بل الأمر كما قال الأثمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال : 
من شبّه الله بخلقه كفر » ومن جحد ما وصف الله به نفسه ققد كفر. 

وليس في ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه » فمن أثبت لله تعالى ما 
وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة » على الوجه الذي يليق 
بجلال الله » ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. انتهى”'" . 


6 ع سر رن صرح 
ظ 6 


وقال البغوي : #اثم سنو عل الْمرّشٍ #: قال الكلبي ومقاتل : استقر . 
وقال أبوعبيدة : صعد » وأوّلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء » فأمًا أهل السنة 
فيقولون : الاستواء عل العرش صفة لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل 
الإيمان به » ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل" . 

وسأل رجلٌ مالك بن أنس عن قوله #اآليَحمن عل العرش أستو© كيف 
استوى؟ فأطرق رأسه ملياً وعلاه الرحضاء”" ثم قال: الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول ٠‏ والإيمان به واجب ٠‏ والسؤال عنه بدعة » وما أظنك 
إلا ضالاً » فأمر به فأخرج . 


. )577-475 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ أي يكلون العلم بكيفية ذلك » أما العلم بمعنى الصفة نفسها فكما قال مالك رحمه 
الله : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول . 

0 الرحضاء : عرق الجبين . 
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وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة 
وعبدالله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التى جاءت في 
الصفات المتشانهات : أمرّها كما جاءت بلا كيف . انتهى”'" . 

وقال في « جامع البيان ؛ : أجمع السلف على أن استواءه على العرش 
صفة له بلا كيف . نؤمن به » ونكل العلم إلى الله تعالى" . 

قوله تعالى في سورة يونس: 3 إنَّ ريك أله أَلَرى حَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ في 

سند أيَامٍ ثم ستو عَلَ الْمَْشِ © قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : #إنَّ 
12 اياي و 0 ٠‏ هو الذي 
خلق السماوات السبع . والأرضين السبع في ستة أيام ٠‏ وانفرد بخلقها بغير 
شريك ولا ظهير » ثم استوى على عرشه مدبّراً للأمور » وقاضياً في خلقه ما 
أحب » لا يضادًه في قضائه أحد . ولا يتعقب تدبيره متعقّب » ولا يدخخل 
اورم 7 

وقال ابن كثير : يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه » وأنه َلّقَ السماوات 
والأرض في ستة أيام , ٠‏ قيل : كهذه الأيام » و قيل ارسي سن 
تعثون . ثم أسْتَوَئ عَلَ ألْمَرْشٍ» . والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. 


. تفسير البغوي (ص55"56)‎ )١( 

)١(‏ جامع البيان في تفسير القرآن لمعين الدين الإيجي الشافعي )771١/١(‏ » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولى 575١اه‏ . 

(*) تفسير الطبري .)1١5-1١١7/١11(‏ 

(5) تفسير ابن كثير (55/5 81/7 7) . 
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قوله تعالى : لأ الى رقم توت يضق عه قروا ثم مستوى عل المزي» 
قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : الله يا محمد الذي رفع السماوات 
السبع بغير عَمَّدٍ ترونها » فجعلها للأرض سقفا مسموكا ... إلى أن قال : 
وأما قوله : ١‏ مم آسَتَوَئ عَلَ الْعرّشٍ » فإنه يعني : عَلا عليه" . 

وقال ابن كثير : يخبر تعالى عن كمال قدرته » وعظيم سلطانه : أنه الذي 
بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد ء بل بإذنه وأمره وتسخيره » رفعها عن 
الأرض بُعداً لا تنال . ولا يدرك مداها » فالسماء الدنيا محجيطة بجميع الأرض 
وما حوطا من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها » مرتفعة 
عليها من كل جانب على السواء » ويعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية 
مسيرة خمسمائة عام » وسمكها في نفسها مسيرة مسمائة عام » ثم السماء 
الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت » وبينهم من بعد المسير خمسمائة عام . 
وسمّكها مسمائة عام » وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 
كما قال تعالى : «أنّه ألدِى حَلَقَ سَِمَ سات ون لاض يتلهنّ يرل الاقم 
بَِجنَ4 الآية » وفي الحديث : « ما السماوات السبع وما فيهن في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة »”" والكرسي في العرش الجيد كتلك الحلقة في تلك 


.)5١١٠ 5٠8/١17( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه ابن حيان (7351) ١‏ وأبو نعيم )١557/1١(‏ ؛ وابن عساكر (7؟7/ 5 لال /ال17؟) . 
والبيهقي في الأسماء والصفات (877) » وأبو الشيخ في كتاب العظمة رقم 
(؟5؟. قال ابن حجر في فتح الباري )51١/117(‏ : صححه أبن حبان . 


عر التعليقات السنية على العقيدة الواسطية 


الفلاة » وف رواية : « والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل" . 

وجاء عن بعض السلف أن بِعَدَ ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين ألف 
سنة » وبعدٌ ما بين قطريه مسيرة سين ألف سنة » وهو من ياقوتة حمراء”" . 

وقوله تعالى : #الرَحمن عَلَ المرش آستوئ© تقدم تفسيره في سورة 
الأعراف ٠‏ وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . 

قوله تعالى : ا مم أسَتَوَئئ عَلَ الْمَرشٍِ © قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره: 
الرحمن على عرشه ارتفع وعلا”” . 

وقال ابن كثير : وقوله : ثم أستويئ عَلّ الْمَرشٍ أَليَحْمَدنُ» : تقدم الكلام 
على ذلك في سورة الأعراف » بما أغنى عن إعادته أيضاً » وأن المسلك 
الأسلم في ذلك طريقة السلف : إمرارٌ ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة 
من غير تكييف ء ولا تحريف » ولا تشبيه » ولا تعطيل » ولا تمثيل”*' . 

قوله : ©« ثم استوئ عل الْعَرّش أَليَحْمَدنُ # قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره 


عر 
بلي “ثابى لبون م ار لي 2 القراها 0 


َكَل عل الي الى لا بثوث» «الدَى حَلَقَ التكوت ولس وبا 
يي تي 8 0 
: في سِنَّةٍ * قيل : كان ابتداء ذلك يوم الأحدء والفراغ يوم الجمعة . 


© ميم مو 


2 حى صمل من وى - 
#ثم استوئى عل العرش الب دن وعلا عليه » وذلك يوم السبت فيما قيل . 


. مرفوعاً‎ )70١/84( رواه الحاكم (؟587”/7؟) موقوفاً . والخطيب في تاريخه‎ )١( 
. 077 /1( والصحيح أنه موقوف . انظر العلل المتناهية‎ 

(؟) تفسير ابن كثير (474-578/5) , 

(9) تفسير الطبري )١١/1١5(‏ . 

(4) تفسير ابن كثير (0/ “/71) . 


التعليقات السنيّة على العقيدة الواسطية 


تت 00107 
: 5984 
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وقوله : 8 صَسْكَلُ يوء حيرا © يقول : فاسأل يا محمد بالرحمن خبيرا 
بخلقه » فإنه خالق كل شيء » ولا يخفى عليه ما خلقه”'" . 

قوله تعالى : #الله الَدِى خَلَقٌ السَمنواتِ والأرص وما بِدِنْهُمًا فى سِحَّة يام م 
أستوئ عَلَ المرش» قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : المعبودٌ الذي لا تصلح 
العبادة إلا له » «الدِى خَلَقَ السَموت والْارص وما بَتِتَهُمَاك من خلق «فى سِنَّةٍ 
يام ثم أسمو» على عر شه في اليوم السابع ؛ بعد خلق السماوات والأرض 
وها تندهها 

قوله تعالى : « هُوٌ أَلَدِى سَلَقَ لسوت وَالأَرضٌ ف سِنَةِ يام ثم أستوئ عَكَ 
لْرْشْنِ * قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره: هو الذي أنشأ السماوات السبع 
والأرضين: فدبّرهنُ وما فيهنٌ . ثم استوى على عرشه؛ فارتفع عليه وعلا " . 


. )581-58٠ /١ا/( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
. )0941١/14( تفسير الطبري‎ )0( 
. )7481/ /797( فر المرجع السابق‎ 


التعليقات السنية على العقيدة الواسطية 


«ن6 
2 مو 


وقوله : # يعس إن متَوَؤيلك وَرَافْعَكَ إِلَنَ * [آل عمران:00] » #بل رَكَمَهُ 
َه لهك [الساء:هه١]ء‏ طإِلْهِ يَسْمَدُ ألْكدُ ايت وَالمملُ الصَيتُ ررمَحْمْ» 
[فاطر:١٠] ٠‏ يَايَْمَنٌ أبن لي صَرَمَا لَمََ أبَلُمُ السب 2ه أسَبب المَموْتٍ 
َأطّيمَ إِكَ له موس وَإِنٍْ لَأَظْثُمٌ كنذبا» [غافر:37*-57] ١‏ ديدم من في العمل 
أن يَييفَ يكم رص فَإدًا م تمورٌ (ريجا آم أينثٌم من في لمك أن يُرْسِلَ عَلَتَكُمَ اويا 
َتَعْلمُونَ كت نذِير © [الملك:15-/7١]‏ . 


لحاس 


قوله تعالى : «يمِيسع إن مَُوَويلك وَبَافْعَكَ إل قال ابن جرير : يعنى بذلك 
جل ثناؤهء ومكر الله بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى مع كفرهم بالل 
وتكذيبهم عيسى فيما أتاهم به من عند ربهم » إذا قال الله جل ثناؤه : «إيِّ 
ميلك ف(إذ) صلة من قوله 9اوَمَحكَرَ أن يعنى : ومكر الله بهم حين 
قال الله لعيسى : « إنٍ مََوَؤِيلك وَبَافْعَكَ إِلَ © فتوفاه ورفعه إليه'"' . 

وقال ابن كثير : وقوله تعالى : « وَمُلِهَرَكَ مرت الَدِينَ كَئرُوا * أي : 
رفعي إياك إلى السماء”" . 


2 دمع 70 


قوله تعالى : « بل رَهْعَهُ ألّهُ إِلَيْهِ © قال ابن جرير : يعنى بل رفع الله 
المسيح إليه » يقول : لم يقتلوه ولم يصلبوه ٠‏ ولك الله رفعه إليه » فطهّره من 
الذين كفروا”" . 

قوله تعالى : « إِلَهِ يصَمَدُ الْكلرُ ألطَيّبُ وَالْمَمَلُ الصَّديِحُ يَرْيَسُمْ » قال ابن 


)١(‏ تفسير الطبري (6/ /ا55). 
(") تفسير الطبري (/557/19) . 


التعليقات السُنيّة على العقيدة الواسطيّة 


0117 تت‎ 2222 2-5 
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جرير : يقول تعالى ذكره إلى الله يصعد ذكر العبد إياه » وثناؤه عليه » 
وَلْعَمَلُ ألضَّيِحٌ يَرْيَسُمٌ4 يقول : ويرفع ذكر العبد ربه إليه العمل الصالح . 

وهو العمل بطاعته » وأداء فرائضه ء والانتهاء إلى ما أمره به . ثم ذكر بسئده 
عن عبدالله قال : إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله . 
إن العبد المسلم إذا قال : سبحان الله وبجمده » الحمد لله ء لا إله إلا الله » 
والله أكبر » تبارك الله » أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحين » ثم صعد بهن 
إلى السماء » فلا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء 
بهن وجه الرحمن ٠‏ ثم قرا عبدالله َْإبنه يصمَدُ لك ليث وَل الدع 

قوله تعال : « وَكلَ َوه يسَنُ أبن لي سَرعا لمق تل النبب 072 
نبب التمنزت فَأطَيعَ إِكَ إلنه مُوبى وَإِنِ لأدُمُ حكَدِباً 4 قال ابن جرير : 
يقول تعالى ذكره : وقال فرعون لما وعظه المؤمن من آله بما وعظه به » وزجره 
عن قتل موسى ني الله » وحذره من بأس الله على قيله (اقتله) ما حذره 
لوزيره هامان وزير السوء : 9يَهَدَمَنُ آبْنِ لي صما © يعني بناء . 

0 أَبْلمْ لدت » : لعلي أبلغ من أسباب السموات أسبابا أتسبب 
بها إلى رؤية إله موسى . 

وقوله : لوَإِقّ لايم حكذْا» يقول : وإني لأظن موسى كاذباً فيما 
يقول ويدّعي من أن له في السماء ربأ أرسله إلينا" . 


. )7798/١9( تفسير الطبري‎ )١( 
, )717-1774 /7١( (؟) انظر : المرجع السابق‎ 
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قوله تعالى : « َأمنتم من في لمك أن ييف يكم الأَرْضٌ قَإِدًا جم تمور ليا آم 
- من فى أسَّمَلِهِ أن يَرَسِلٌ علج عاك مَسسَدْبَوْنَ كن َذِيرٍ وي » قال 
ابن جرير : يقول تعالى ري نا [الناس] الكافرون 
«أن يِف يكم الْأَرْصّ فَإِدًا هم تَمَورٌ » يقول : فإذا الأرض تذحب بكم وتجيء 
وتضطرب . 8 آَم نتم مّن في اَمَك * وهو الله 8 أن ير سِلّ عَلَتَكُمْ حَاصِيًا 4 
وهو التراب فيه الحصباء الصغار » « صسَتَعَلَمُونَ كنِنَ نذير» يقول : فستعلمون 
أيها الكفرة كيف عاقبة نذيري لكم » إذ كذبتهم به » ورددتموه على رسولي”" . 

وقال البغوي : ليثم من في السَمَك» قال ابن عباس : أي عذاب من في 
السماء إن عصيتموه”) 


, )1١0-١1179 /77( تفسير الطبري‎ )١( 


التعليقات السّنيّة على العقيدة الواسطيّة 5 2 


وقوله : طهُرٌ الى حَلَقَ ألتتكوب وَالْارّسَ فى سِنَة َو عم استوى عل العزشن 
للم رار مجم عرص 1« 2 9 

يدم لج ف لاض وَمَا عَم سنا وما ينل مِنَ أ 
عع اند يمَا تعملون ب يوم :]2 وقوله : # مَابَ وت من موي 


ا 


تَلَحَةٍ إل هُوٌ رَايِعهُم ولا 0 د من مَلِكَ لآ أكْثر إِلّا هو 
مور مه رار ع 2 اب 


5 0000 يتفم ينا يمَا عمِلُوأ يو الْقيكمَةٍ إنَّ أنه َنْء ع4 [المجادلة: /ا] , 
هلا عَحرَّنْ إنك الله مَعضًا» [التوية ]4٠:‏ ل مكنا لَنْمَمٌ ويك * [طه: 
مَمَ ألذِينَ أتَقَوأْ وَلَينَ هُم عُمَسِمُورت4 [النحل :178] : #واضيواً 
إنَّ اله 4 لصّبربيت 4 [الأنفال :45] ء ١ك‏ من فكتر هَلِيظةٍ عَلَتَ وِمَهَ 


كَكيرة بإذن أله وَأللَهُ مم ألصَسيرِينَ © [البقرة :44؟] . 


0 


7 


لمي من ألسّماءِ وما يعرج فبا 
ونا سيار ِدٌ * قال ابن جرير : وقوله : يعَامٌ ما 
لج في الْأرْضِ'وَمَا يرج نا يقول تعالى ذكره مخبرأ عن صفته وأنه لا يخفى 
عليه خافية من خلقه: طيَمْادٌ مَا يلخ في الْأَرْضِ» من خلقه. يعنى بقوله: <يَلِجٌ» 
عي اداو الي 0 
قط . ظومًا يَعْرُجُ ذيأ» فيصعد إليها من الأرض » َه مع ين مَا كدُم» 
يقول : وهو شاهدكم أيها الناس ٠»‏ أينما كندم يعلمكم » ويعلم أعمالكم 
ومتقلبكم ومثواكم » وهو على عرشه فوق سماواته السبع . ٠‏ #وأئنّه يما تَعملُونَ 
بَصِيرُ» يقول : والله بأعمالكم التى تعملونها من حسن وسيئ ٠»‏ وطاعة 
ومعصية » ذو بصر » وهو لها محص ليجازي المحسن منكم بإحسانه » والمسيء 
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بإساءته يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون”'' . 

قوله تعالى : لما يَحَكُوتُ من تَترن كَلَنَةٍ إِلَّا هْوَ رَابِعَهُم ولا خَمْسَةٍ إِلَّا هْوَ 
سَاومُهُم وله أَدَقَ ين كَلِكَ ولة أَكْثرَ إلا هو ممه أبن ما كاثا ثم يشم ما عَمِوأ يدم 
الْتِيمَدٍ إن أنه يكل عَءِ عَلِء © وأول الآية ألم تر أن آم لمم فى لسوت وما فى 
لْاَرْضِ ما يحوت ين جو تَلَنَةٍ إلا هْرٌ رَاِثْهُم» الآية » قال ابن جرير : يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد يكل : ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى أن الله يعلم ما 
في السماوات والأرض من شيء ء لا يخفى عليه صغير ذلك وكبيره. يقول 


جل ثناؤه : فكيف يخفى على من كانت هذه صفته أعمال هؤلاء الكافرين 
وعصيانهم ربهم . 

ثم وصف - جل ثناؤه ‏ قربّه من عباده وسماعّه نجواهم . وما يكتمونه 
الناس من أحاديثهم . فيتحدثون سرأ بينهم » فقال : «ما يسكورب من خوك 
َل من خلقه إِلَا هْرٌ بَيمْهُمْ» يعلم سرهم ونجواهم ٠‏ لا يخفى عليه 
شيء من أسرارهم ٠‏ ولا خنْسَةٍ إلا هْوَ سَاوِم» يقول : ولا يكون من 
نجوى خمسة . إلا هو سادسهم كذلك », #8 وَلَآ أَدَنّ من دَنِكَ * يقول : ولا أقل 
من ثلاثة » « وَلَآ أَكْثرٌ © من خمسة . « إِلَّا هُوّ مَمَهُرَ » إذا تناجوا » #آنَّ ب 
كرا يقول : في أي موضع ومكان كانوا . 

وعنى بقوله: «هْو رَايِعَهُ» يعني : أنه مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه. 

ثم ساق بسنده عن الضحاك في قوله : 8 ما يَحكُوتٌ ين عون كَدَدَةٍ * إلى 


. تفسير الطبري (17؟7”81//1)‎ )١( 
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قوله : # هُرَ مَمَهُمَ # قال : هو فوق العرش وعلمه معهم #آنَ ما كذاً ثم 
ينهم ينا وأ يلتبم إن مه يحل تء ع4 "١‏ . 

وقال ابن كثير : حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية 
علمه تعالى » ولا شك في إرادة ذلك » ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم 
وبصره نافد فيهم » فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه » لا يغيب عنه من 
أمورهم شيء » قال الإمام أحمد : افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعله”” . 

قوله تعالى : «لا خَخَرَّنْ إِنتَ أَشَّهَ مَعَنسًا» قال ابن جرير: يقول إذ يقول 
رسول الله لصاحبه أبي بكر : «لا تَحَرَّنَ » . وذلك أنه خاف من الطلب أن 
يعلموا بمكانهما » فجزع من ذلك » فقال له رسول الله يله : « لا تحزن إن 
الله معنا » والله ناصرنا » فلن يعلم المشركون بنا » ولن يصلوا إلينا :"" . 

قوله تعالى : «إِننى ممحكما أسْمع وأريوك» قد تقدمت هذه الآية في 
الآيات التي فيها إثبات السمع والبصر ء والمراد بها هنا إثبات المعية الخاصة . 


عط 


سم ارسي 


قال ابن كثير : طلا عََانآ إتنى ممحكُما أمْمَمْ و4 أي: لا تخافا من 
فرعون . فإننى معكما أسمع كلامكما وكلامه » وأرى مكانكما ومكانه » لا 
يخفى علي من أمركم شيء . واعلما أن ناصيته بيدي ؟ فلا يتكلم ولا يتنشفس 


. )5548/55( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (8/ 57) . 

(9) تفسير الطبري )555/1١١(‏ » والحديث أصله في البخاري رقم (77515) » ومسلم 
رقم .)5١١9(‏ 
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ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري. وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي”'" : 


9 دعر رماءة 2م822 2م25 ضايع 2 
قوله تعالى: إن الله مع أَلَذِينَ اتقوأ وَألَذِينَ هم مَحْسِمُوتَ» قال ابن جرير : 
يقول تعالى ذكره : «إِنَّ أَشَّهَ * يا محمد « مع ألَذِينَ أتَمَوأْ * الله في محارمه 


روم 


فاجتنبوها وخافوا عقابه عليها » فاأحجموا عن التقدم عليها ء «وََلْذِنَ هُم 
تُحْسِدُوت4 يقول : وهو مع الذين يُحسنون رعاية فرائضه ٠‏ والقيام بحقوقه 
ولزوم طاعته فيما أمرهم به ونهاهمم عنه '" . 

وقال ابن كثير : وقوله : «إِنَّ لَه مم الَذِينَ أتَّوأ وَأَلَدِنَ هُم مُحْسِمُوت» 
أي : معهم بتأييده ونصره ومعونته » وهذه معية خاصة . كقوله : 8 إذ يوجى 
َبّكَ إِلَ الْمتكيكة أَنْ مَمَي فَتَيوًا لذت مثو [الأنفال : 17] » وقوله لموسى 
وهارون : « لا اها إن سكم نمع ورك > [طه : 47] » وقول النى يكل 


للصديق وهما في الغار : «لا خَخْرَّنْ إدبَ أََّدَ مَعَسا» [التوبة : ]4٠‏ . وأما 
المعية. العامة فبالسمع والبصر والعلم ٠‏ كقوله تعالى : 2 وَهُوَ مَعَكد أَيْنّ ما 
ءءء ا ا 4 ل ل 5 عبس ال عاك وام ررس 
كحم وَألّهُ + ملونَ بَصِيِرٌ © [الحديد :4] » وكقوله تعالى : 9ل تَرَ أن َه ملم ما 
فى لتكت وما فى الْأَريٍ ما يتحكوث ين نوين تكد إلا هر امهم ولا حنْسَةٍ إلا 
هْرٌ سَادِسُهُمْ ولا أَدَقٌ ين دَلِكَ ولا أكثر إِلَا هْوَ مَعَهْر ْنَا كانوأ » [المجادلة : 137 » 
- 53 1 ا آ ع ٠‏ 00 مس مسعرة سير م رصم سس سار 

وكما قال تعالى : « وما تَكُونُ في سَّأَنٍ وَمَا نتلُوأ منْهُ من كُرْءَانِ ولا تَسْمَلُونَ من عَمَلٍ 
إِلَا حكن علبي شْبُودًا © الآية [يونس : ]1١‏ . 


. )7595/0( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5١٠94/١5( تفسير الطبري‎ )0( 
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ومعنى قا أب أن 4 أي : تركوا الحرمات » « ون هم تيوك > 
أي : فعلوا الطاعات . فهؤلاء يحفظهم ويكلؤهم » وينصرهم ويؤيدهم . 
ويظفرهم على أعدائهم وخالفيهه'" . 

قوله تعالى : لرَأصْيروا إن َم ألصّديربيت» قال ابن جرير : «وَاضيراً4 
يقول : اصبروا مع ني الله يكِْهِ عند لقاء عدوكم » ولا تنهزموا عنه وتتركونه. 
9إِنَّ أله مَمَ ألصَّديربرت» يقول : اصبروا فإني معكو'" . 

وأورد البغوي في تفسير هذه الآية حديث : ١لا‏ تتمنوا لقاء العدو . 
واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا » الحديث”" . 

قوله تعالى : «حكم ين يكت ييا عبت ؤكدٌ كدير بِإِذْن أله َه 
مع ألصَصيرِينَ 4 قال ابن جرير على قوله تعالى : « فَالَ ألذير> يوت أَنَهُم 
مُكَنقُوأ الَّه حكم ين فكت مَلِيِلَةٍ» الآية : تأويل الكلام : قال الذين يوقنون 
بالمعاد ويصدقون بالمرجع إلى الله للذين قالوا : لا طاقة لنا اليوم يجالوت 
وجنوده : #حكم ين فكت قُلياة» يعنى ب«كم» كثيرا غلبت فئة 
قليلة فئة كثيرة ليإِدْنِ أله 4 يعني بقضاء الله وقدره » واه مَمّ ألصَسيرِبَ» 
يقول : مع الحابسين أنفسهم على رضاه وطاعته » يعني والله معين الصابرين 
على الجهاد في سبيله » وغير ذلك من طاعته » وظهورهم ونصرهم على 


. )516 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (١١/5١0-17١؟).‏ 

() انظر : تفسير البغوي (ص/ 078) . والحديث رواه البخاري برقم (5814؟) ٠‏ 
و(7877)ء» ومسلم برقم )١755(‏ . 
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لي لل ا ا لال ةارابمل الل ليا ل لال اااي اااي ار لبي لا 


أعداثئه الصادين عن سبيله المخالفين منهاج دينه » وكذلك يقال لمعين رجل 
على غيره : هو معه. بمعنى : هو معه بالعون والتنصرة"" . 


. )5919/-5957/5( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 


التعليقات السسنيّة على العقيدة الواسطية 5 242 
وقوله : ظوَمَنْ أَصْدَفٌ مِنَ أل حَدِيًا © [النساء :1817 » ظوَمَنَ كمَبْدَفُ من 
قيكا» [النساء ]١77:‏ . 8إدٌ كَالَ أّهُ يعِيسَى أَبنّ ريم [المائدة 11٠١:‏ » 9وَتمتَ 

طلِسَتٌ وَيِكَ صِدْقًا و ا :1]ء وقوله (ذكلم لله و تَحكيليمًا# 

[النساء:74١] ١‏ طيَنْهُم من عَلّمّ أن [البقرة :6707 , وما جاه مومى لقنا 

وَكلَمَمُ رَجّمٌ) [الأعراف:47١]:‏ #وَيَدينَهُ من جَانِ الطور لبي 53 يجيا [مريم : 


ا 


١د]ء‏ وقوله > #وولذ ناد ريك موموج أن ني الَْوَم الظئلِمِيتَ© [الشعراء:١٠]‏ » 
وَنَادَسهُمَا رمآ أل أَحْبَكْمَا عَن يَلْكْنا ألشّجرَة© [الأعراف :177 , وقوله : #ويوم يناديم 
َيقُولُ مَاد1 أَحَبّمٌ ألْمْرسَلِنَ4 [القصص :50 


0 


- 


قوله تعالى : « وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَ أله حدِينًا © . وأول الآية #ّدُ 57 إل إل 
3 إل رو التققو ل 1 ير وين 32د 0 نا * » قال ابن 
جرير : يعنى بذلك فاعلموا حقيقة ما أخبرتكم من الخير ٠‏ فإني جامعكم إلى 
يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب » والثواب والعقاب يقيناً » فلا 
تَشْكوا في صحته » ولا تمتروا في حقيقته » فإن قولي الصدق الذي لا كذب 
فيه » ووعدي الصدق الذي لا لف فيه . هومن آصَدَقٌّ من أله حَدِيثًا4 , 
يقول : وأي ناطق أصدق من الله حديثاً » وذلك أن الكاذب إنما يكذب 
ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعاً » أو يدفع به عنها ضراً » والله تعالى ذكره خالق 
الضر والنفع » فغير جائز أن يكون منه كذب ؛ لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب 
الس سسا يي ا 
يكون له في استحالة الكذب منه نظير» ومن أصدق من الله حديثاً وخبرا”"". 


. تفسير الطبري (/18/ 1/84؟580-1)‎ )١( 


التعليقات السنيّة على العقيدة الواسطية 


أصدق منه في حديث وخيره » ووعده ووعيده . فلا إله إلا هو . ولا رب 
000 
أه" . 


مس صك سين صمي ا 


قوله تعالى : ومن أَصَدَقٌ مِنَ أله قبلا . قال ابن جرير : يقول : #أوَمَنّ 
آصَدَقٌ4 أيها الناس ٠‏ ليِنَ أله قا أي لا أحد أصدق منه قيلاً ٠‏ فكيف 
تتركون العمل بما وعدكم على العمل به ربكم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا » وتكفرون به » وتخالفون أمره . وأنتم تعلمون أنه لا أحد 
أصدق منه قيلاً » وتعملون بما يأمركم به الشيطان رجاء لإدراك ما يعدكم 
من عداته الكاذبة وأمانيه الباطلة» وقد علمتهم أن عداته غرور لا صحة لما 
ولااسقيقة ».وسخذونة وليا من دون الله + وتركون أن تطيعوا الله فنما 
يأمركم به وينهاكم عنه » فتكونوا له أولياء » ومعنى القيل والقول واحد”" . 

وقال ابن كثير : « هوَمَنَ أَصَدٌَ مِنَ أله قا» أي : لا أحد أصدق منه 
قولاً أي خبراً . لا إله إلا هو » ولا رب سواه » وكان البى ولد يقول في 
خطبته : «إن أصدق الحديث كلام الله » وخير الهدي هدي محمد بَكِهِ » وشر 
الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار 0" . 


قوله تعالى : وَإِدْ قَالَ أََّهُ مَِعِيسَى أبن ري  ...‏ قال از تكرينين» © يقوال 


. )737/1/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) تفسير الطبري (/69:5/1-/0019) . 

(5) تفسير ابن كثير )51١17/5(‏ . واللحديث رواه مسلم برقم (/4851) باختلاف في بعض 
ألفاظه. وهو في مسئد أحمد برقم )١15500(‏ . 


ه١‎ 


0000© 0ه 0ه 0ه له #00000 #000 له #0000 اه #0 #0 ااال ل # ا اله ا #له ال# ا # له الها شا #0 #00 000 © #000000 


تعالى ذكره : 7 © يَومَ يجْمَعٌ أله مل © فيقول : لاإمَا1 َع إذ قال الله: 
ليَنِيسى أن مي َأنتَ قُلَتَ لكايس أتَدُفِ وي هين مِن ون أهُو* وقيل : 
إن الله قال هذا القول لعيسى حين رفعه إليه في الدنيا . 

وساق بسنده عن السدي قال : لما رفع الله عيسى ابن مريم إليه » قالت 
النصارى ما قالت » وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك » فسأله عن قوله فقال : 
لسْبِحَننَكَ مَا يَكْونٌ لي أن أهْوْلَ ما لس لي يكو إن كت كُلْنُمُ د عَلِمتَمٌ تمْلمُ ما 


بت 


م اجن عور 


5 م و رى سرع ا ل ل ال 0 5 - سي 
ف تَنيى وآ أَعَلَدْ مَا فى نك إِنَّكَ نت عَكّمُ لدوب » إلى قوله : ا وأنت عل كل 
2 2.2 

شو سَهِيدٌ # . 


5 
2 # ين حل رصن حير لل 


وعن ابن جريج وَإِدْ قَالَ أمَُ يِعِيسَى أبنَ مَرْي آنت قُلَتَ لئاس أَمخِذُوفٍ وَأَبى 
ِلََهَيْنِ من جُون »> قال : والناس يسمعون » فراجعه بما قد رأيت » وأقر له 
بالعبودية على" نفسه . فعلم من كان يقول في عيسى ما يقول أنه إنما كان 
باطاك0؟ , 

وقال ابن كثير على قوله تعالى : لوَإدْ مَالَ أمَُّ يعِيسى أبن مي َأنتَ كلت 
لنّاس أََحْذُوفٍ وَأَبَىَّ إِلنهَينِ من جُون اله مَالَ سُبِحَدتَكَ ما يَكُونٌ لي أن أَكولَ ما ليس 
لى بحا ...> الآيات : هذا أيضاً مما يخاطب الله به عبدّه ورسولّه عيسى ابن مريم 
عليه السلام » قائلاً له يوم القيامة بحضرة من امخذه وأمه إلهين من دون الله 


م 
ا كت 


عط 
د مه بي مب . رجه يسع عا عم : 
#ينْعِيسَى أبن مسنم >أنت قلت لِلنّاس روف وَأ إِلْهَيْنِ من دون أل » » وهدأ 


. في المخطوط : (عن) والتصويب من تفسير الطبري‎ )١( 
. )١5-17“/94( تفسير الطبري‎ )1( 
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5 © وكنلى 2 اده ع 03 ٠‏ ت- 1 | 3ل )0030( 
تهديدٌ للنصارى وتوبيحٌ وتقريع على رؤوس الأشهاد . هكذا قاله قتادة وغيره ". 


قوله تعالى : وَتَمَتْ كِلِمَتُ وَيْكَ ِدَْا وَعَدْلَاً» قال ابن جرير : يقول تعالى 
ذكره : وكملت كلمة ربك . يعنى القرآن » سماه كلمة كما تقول العرب 
للقصيدة من الشعر يقوها الشاعر : هذه كلمة فلان . 

[ #صِدْمً وَعَدْلَاً © يقول : كملت كلمة ربك من الصدق والعدل , 
والصدق والعدل نصبا على التفسير للكلمة]”" كما يقال عندي عشرون 
درهما . 

لا مُبَدِلَ لِكَنِسَيِفْ4 يقول : لا مغيّر لما أخبر في كتبه أنه كائن من وقوعه 


في حينه وأجله الذي أخبر الله أنه واقعٌ فيه » وذلك نظير قوله جل ثناؤه : 
(يُبذوكت أ يدوا عتم ايو شُ أن تيّمكَا حكَدلة تلك أنَدُ من 
كاي م2 ١‏ 
َلك" . 

وقال ابن كثير : وقوله تعالى : # وَكَمَّتَ كَلِمَتُ ريْكَ مِدَكًا وَعَدَلَاُ 4 قال 
قتادة: صدقا فيما قال . وعدلا فيما حكم ٠‏ يقول : صدقا في الإخبار . 
وعدلا في الطلب . فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك . وكل ما أمر 
به فهو العدل الذي لا عدل سواه » وكل ما نهى عنه فباطل ٠»‏ فإنه لا ينهى 
إلا عن مفسدة . 


. )777 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ف ما بين المعقوفين ليس في المخطوط . وأكملته من تفسير الطبري ليستقيم المعنى‎ 
. )808-6٠1//94( تفسير الطبري‎ )9( 


التعليقات السَنيّة على العقيدة الواسطية و 
١ 0 25252525555 225‏ 


ا ي ‏ لل للاالللال اال لل الل ا ا ال للم اال ‏ ال ا ل لالم بل ل اا اااي ااا ال 0000 ليم 


«لَا مْبَدَلَ لِكلِمتِي» أي : ليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا 
في الآخرة”'" . 

وقال البغوي : قوله عز وجل  :‏ وَتَمَتَ كلِمَتٌ دَيِْكَ © قرأ أهل الكوفة 
ويعقوب «كلِمَتٌ » على التوحيد » وقرأ آخرون : # كلمات # بالجمع » 
والمراد بالكلمات أمره ونهيه » ووعده ووعيده . #ِدفًا وَعَدَ لآ> أي : صدقا 
في الوعد والوعيد » وعدلاً في الأمر والنهي ٠‏ قال قتادة ومقاتل : صدقا فيما 
وعد » وعدلاً فيما حكم . ٠‏ «لَا مبَدَلَ ل لِكَمنيو» قال ابن عباس: لا راد 
لقضائه » ولا معيّر لحكمه . ولا لف لوعده » 9 وهو أَلسَّمِيعٌ لْمَلِيمُ © قيل 
: أراد بالكلمات القرآن 8 لا مبَدَلَ © لهء يريد لا يزيد فيه المفترون ولا 
يفون انعو 7 

قوله تعالى : «وكلم أله وس 5 تحكريمًا4 : قال ابن جرير : يعنى بذلك 
جل ثناؤه : وخاطب الله بكلامه موسى خطاباً . 

وساق بسنده عن نوح بن أبي مريم » وسئل : كيف كلم الله موسى 
تكليماً ؟ قال : مشافهة"” . 

وقال ابن كثير : قوله « وَكَلُمَ أنَهُ مُوسى تَحَكلِيمًا 4 وهذا تشريف لموسى 
عليه السلام بهذه الصفة ء ولهذا يقال له الكليه”” . 


. )7373737 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. تفسير البغوي (ص479)‎ )١( 
. )189 /1/( تفسير الطبري‎ )0( 
. )51!/8- تفسير ابن كثير (؟7/ 5/ا5‎ ):5( 
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وقال صاحب «الوجيز : أخير الله بأنه شرف موسى نكلامه وأكده 
بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته لا على الجا" . 

قوله تعالى : 9يَنْهُم مّن كُلّمْ أنّهُ» قال ابن جرير: يعني تعالى ذكره بقوله : 
#9 ينك ألرْسْلُ» الذين قص الله قصّصّهم في هذه السورة ؛ كموسى بن 
عمران . وإبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق » ويعقوب . وشمويل » وداود » 
وسائر من ذكر نبأهم في هذه السورة . يقول تعالى ذكره : هؤلاء رسلي 
فضلت بعضهم على بعض ٠‏ والذي كلمته منهم موسى يليه » ورفعت 
بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة . 

وساق بسنده عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره : « ميلك الرسلٌ مَضصَلْنَا 


ير ب 
صََ لي -- ع عر اج صل 


بَعْضٍ» قال : يقول : #مَنْهُم من كلم أنه وَرَفَمَبََضَهُمْ درجي © منهم 
لاوا ب بكر يد على يداي كرو ارد 1ر11 مين 
وأرسل محمدا إلى الناس كافةٌ9؟ . 

وقال البغوي : #9 بلك ألسُلُ مَصَلنا بْصَهُمْ عل ينض مَنْهُم من كلم الله 7 
أي: كلمه الله تعالى » يعني موسى عليه السلام » « وَرَهَمَ بَمضصَهُمْ دَرَجَتٍ 4 , 
يعني : محمدا وَِ » وما أوتي ني آة إلا أوتي نبينا مثل تلك الآية » وفُضّل 
على غيره بآيات مثل : انشقاق القمر بإشارته » وحنين الجذع على مفارقته . 
وتسليم الحجر والشجر عليه ٠‏ وكلام البهائم والشهادة برسالته » ونبع الماء 
من بين أصابعه» وغير ذلك من المعجزات والآيات التى لا تتحصىء وأظهرها 


. )00١ المحرر الوجيز لابن عطية (ص/‎ )١( 
. )6850-0619/5( تفسير الطبري‎ )0( 
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أدا 


القرآن الذي عجز أهل السماء والأرض عن الإتيان بمثله . انتهى”'' .. 

قوله تعالى : ##وبَدينَه من جَإنبٍ الطور الْأيْمِنِ وقرَبئهُ ييا © قال ابن جرير : 
يقول تعالى ذكره : ونادينا موسى من ناحية الجبل » ويعني بالأيمن يمين 
موسى ؛ لأن الجبل لا يمين له ولا شمال » وَإثئما ذلك كما يقال : قام عن يمين 
القبلة وعن شمالا . 


سا2 هه 


وقوله : لوَمَيَبتَهُ ييا * يقول تعالى ذكره : وأدنيناه مناجياً كما يقال : 
فلان نديم فلان ومنادمه » وجليس فلان ومجالسه » وذكر أن الله جل ثناؤه 
أدناه حتى سمع صريف القلم . 

ثم ساق بسنده عن ابن عباس : 8 وَهَيَبنهُ ييا © قال: أَدنِي حتى سمع 
صريف القله” . 

وقال ابن كثير : وقوله 8« وَيَدَيْتَهُ ين جَانبِ الطورٍ » [أي : الجبل . 
ل د أي : الجانب الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار 
جذوة فرآها تلوح فنقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه غربيه عند 
شاطع الوادي » فكلّمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه . قال ابن عباس : أدني 


حتى سمع صريف القلم » وهكذا قال مجاهد وأبوالعالية وغيرهم » يعنون 


صريف القلم بكتابة التوراة » وقال السدي 8 وََيَنهُ ييا » قال : أدخل في 


.)١165/ص( تفسير البغوي‎ )١( 
. )0550-60697/١6( تفسير الطبري‎ 6 
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لسماء فكلّم » وعن مجاهد نجوه(" : 

وقال البغوي : قوله 9وَبَدِينَهُ ين جَاني الطور © يعنى يمين موسى . 
0 الزبير » وذلك حين أقبل من 
مدين ورأى النار فنودي > #يلموه م إفت أنا أده ربت العتاميرت » ٠‏ #وقريئله 

بي © أي : مناجياً » فالنجي المناجي » كما يقال : جليس ونديم » قال ابن 

عباس : معناه قربه فكلمه » ومعنى التقريب إسماعه كلامه » وقيل : رفعه 
على الحجب حتى سمع صريف القلم . انتهى'" 

قوله تعالى : # وَإِدْ تاد رَيْكَ مومهخ أن أنتٍ الْقَوْمَ الَاِيِينَ © قال ابن جرير : 


يقول تعلق ذكره : واذكر ها محمد إذ نادى ربك موسى بن عمران : ط أن كني 


أ اريت 4 يعني : الكافرين » ١‏ فَوْمَ ورعَْنَ آلا يَتَُْنَ » عقاب الله على 
كفرهم به" 

قوله تعالى: # ونادسهمَا رمهما أل نيكم # قال ابن جرير : يقول تعالى 
ذكره : ونادى آدم وحواءً ريُهما : © أَثْر أَنبَكُمَا © عن أكل ثمرة الشجرة 
التي أكلتما ثمرها » وأعلمكما أن إبليس لكما عدو مبين » يقول : قد أبان 
عداوته لكما بترك السجود لآدم حسدا وبغياً . 


وعن ابن عباس قال : لما أكل آدم من الشجرة قيل له : أكلت من الشجرة 


. )778-1719/ /60( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )8١ تفسير البغوي (صغ‎ 00 
, )0617 /١1/( تفسير الطبري‎ )*( 
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التي نهيتك عنها ؟ قال : حواء أمرتني . قال: فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا 
كرهاً ولا تضع إلا كرها . قال : فرئت حواء عند ذلك » فقيل لها : الرئة 
عليك وعلى ولدك”" . 
وعن أب بن كعب قال : كان آدم رجلا طوالاً كأنه نخلة سحوق ٠‏ كثير 
شعر الرأس ٠»‏ فلما وقع فيما وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك 
وكان لا يراها » فانطلق هارباً في الجنة » فتعلقت برأسه شجرة من شجر 
الجنة . فقال لها : أرسليني. فقالت : إني غير مرسلتك » فناداه ربه عز وجل : 
الال اازااا يا ل 
وله تعال : <تََمَ يخ فل مَل عد التزيي» قال بن جرير 
امجيس وي وا بي 0 
لْمَرسَلِينَ4 فيما أرسلناهم به إليكم » من دعائكم إلى توحيدنا » والبراءة من 
الأوثان والأصنام . سب مسي وو ا 
ا 


فَعِمِِتٌ عَلهِمْ الأبله © قال : الحجحح . يعني 


*0 * 


قال يجاهد : # فَعَيِيَتٌ ا 


.)١١90-١١5/1١١( تفسير الطبري‎ )١( 
. )5910-1595/١18( (؟) تفسير الطبري‎ 
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9ع ج يجيي يي ل 
لدَإِنْ أعد ين المشركيت اسْتَجَارََ ديااي ‏ لكي [التوبة :1] » 


(زقذ 56 كريد يله تتتثرة كلم امه شد يحتؤكة يذ ند ما عَكَل وذ 
يتكخو ركس #4 [البقرة :11/6 » يدوت كت أن يبَدَلُوا لوأ كلدم شه قل لن تَيََعُوَا 
كديك تال أنه من مَبَلٌّ» [الفتح 2000 : ##وآتل م وو إلنك: من 


حمسن سحن دحت ل صل عار شر ربل 


حكتاي رَيْلك لا مُبَيَلَ لِكَلِميِه 4 [الكهف :17] ٠‏ ##إنَّ هنذا الْقُيَانَ ينس عل بو 


ع نه من 


نيل كر ألَرِى هُمْ فيه يميت * [النمل :77] . 


قوله تعالى : #وَإن أحد ين المتركيرت سْتَجَارَكَ هأَجِرْهُ حَقٌّ يسْمَمَّ كلم 
نو قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه : وإن استأمنك يا محمد من 
المشركين الذين أمرتك بقتاهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحدٌ ليسمع 
كلام الله منك . وهو القرآن الذي أنزله الله عليك « تَأْجِرَهُ © يقول : فأمنه 
« حَقٌّ يَسَمَمَ كم لله 4 وتتلوه عليه «ثُرّ أَيِلِمَهُ مَأمنَةُ» » يقول : ثم رده بعد 
سماعه كلام الله إن هو أبى أن يسلم . ولم يتعظ بما تلوتّه عليه من كلام الله 
ؤم إلى 8 مَأمتذُ 4 يقول : إلى حيث يأمن منك ومن في طاعتك حتى 
يلحق بداره وقومه من المشركين""' . 
اللرسا ا وما واي و0 شر يحَروكةُ من 
مَا عََلُوهُ وَهُمْ يَملَمُورت*4 قال ابن كثير : يقول تعالى : «#آفَنَظمَمُون4 
7 بوعوا اي باع يماي الفرقة 
الضالة من اليهود ٠‏ الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه؛ ثم 
قست قلوبهم من بعد ذلك ٠‏ ##وَمَدَ كن فُرِد هم ملم مَْمَعُونَ كلم اللو ثم 


. )”557/١١( تفسير الطبري‎ )١( 


اي لال ااا اوم 11 لبي لل ملل ل مم لال لام للم الل ل ااا اااي ا الي 00000 الي 


محَرَُوتَهُ» أي : يتأولونه على غير تأويله » طمن بَعَدٍ مَا عَمَلُوه»# أي: فهموه 
على الجلية » ومع هذا يخالفونه على بصيرة . وَهُمّ يَعَلمُورت» أنهم 
خطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله”" . 

قوله تعالى : #ُبرِيدُوك أن ينوا دم أله هل لَن مَيِمونَاً حكَدَلِكم 
تاكك أنه من مَل قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَكهِ : سيقول 
يا محمد المخلفون في أهليهم عن صحبتك إذا سرت معتمرا تريد بيت الله 
الحرام » إذا انطلقت أنت ومن صّحبك في سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك 
وعليهم من الغنيمة لتأخذوها ‏ وذلك ما كان الله وعد أهل الحديبية من 
00 © روا تيَّءَ لاسي ا 


رمال مص 


وعد ١‏ وي انا أن الله جعل غنائم خيبر لهم » ووعدهم ذلك 
عوضا من غنائم أهل مكة . إذا انصرفوا عنهم على صلح ء ولم يصيبوا منهم 
وقوله : # كل بن مَيََمِئَاً حكَدَلِك تل أنَهُ ين مَل © [الفتح : ٠‏ 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كلل : قل لهؤلاء المخلفين عن المسير معك يا 
محمد : لن تتبعونا إلى خيبر إذا أردنا المسير إليهم لقتالهم » #حكَدَالِك تالت 
من وَتَل6 . يقول : هكذا قال الله لنا من قبل مرجعنا إليكم أن غنيمة 


أنه 
خيبر لمن شهد الحديبية معنا » ولستم من شهدها » فليس لكم أن تتبعونا إلى 


' 0 ارك‎ ١ ١ تفسير ابن كثير » ط‎ )١( 
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خيبر ؟ لأن غنيمتها لغيركه”" . 

قوله : #واتلٌ مآ أي إِلكَ ين ححنّاب رَيِك لا مُبَيَلَ لِكَلِميه» 
[الكهف: 7؟] قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يليد : واتبع يا محمد 
ما أنزل إليك من كتاب ربك هذا ء ولا تتركن تلاوته واتباع ما فيه من أمر 
الله ونهيه » والعمل محلاله وحرامه فتكون من المالكين . وذلك أن مصير من 
خالفه » وترك اتباعه يوم القيامة إلى جهنم » 8 لا مُبَيِلُ لِكَلِمَديهِ. » يقول: لا 
مغير لما أوعد بكلماته التى أنزها عليك ٠‏ أهل معاصيه ». والعاملين مخلاف 
هذا الكتاب الذي أو 108 إليك . 

وقوله : «ولن يحد من دون مُلتَحنا © يقول : إن أنت يا محمد لم تل ما 
أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجا لك من الله" . 

قوله تعالى : 8 إِنَّ هنذا الَْنَانَ يفص عل ب إِسَريل أكَثرٌ الْرِى هُمْ فيه 
يحضت * [النمل : 678 قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : إن هذا القرآن 
الذي أنزلته إليك يا محمد . يقص على بني إسرائيل الحق في أكثر الأشياء التى 
اختلفوا فيها » وذلك كالذي اختلفوا فيه من أمر عيسى ٠‏ فقالت اليهود فيه 
ما قالت . وقالت النصارى فيه ما قالت . وتبرا لاختلافهم فيه هؤلاء من 
هؤلاء » وهؤلاء من هؤلاء » وغير ذلك من الأمور التى اختلفوا فيها » فقال 
جل ثناؤه لهم : إن هذا القرآن يقص عليكم الحق فيما اختلفتم » فاتبعره : 
وأقروا لما فيه » فإنه يقص عليكم بالحق ٠‏ ويهديكم إلى سبيل الرشاد" . 


. )714 تفسير الطيري (١؟15/ 71 ؛‎ )١( 
. )775 /١6( تفسير الطبري‎ )'( 
. )117/-١157/18( المرجع السابق‎ )( 
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وّهَدًا كتدى أََلَتَُ بَارَكُ4 [الأنعام :166] » طلز أَرِْنَا هَدَا لْشْرءَانَ عل جَبَلٍ 


ع« سير عسل 


كي شاع 7 2ه 55 27 ب ءار ميهّة 20002 
رَأيِسَمَ حَشِعًا مُتَصَدَّعًا مَِنَ حَسْيَةَ آللّهِ» [الحشر :١؟]‏ » ##وَإدًا بِدََنَآ َايَهٌ 


رس 4 م جرع ي* 


إثّما أنت مفكر بل أ كُترهرٌ لا يَعَامون 


7 5 


ص 2 2 لديو كس ات ا 2 اسه 
محكابت ايه واللهُ ألم يما يرف قالوا 
“كت ع 87 عي بر مءنرو 2 لل 7 8 ل سر لو م اس لي بر ساوج م 

ريع قل مَرْلم روح الْمْدَسٍ من ريلك يللي ليت اليت ءامنوأ وهدى ومشرك 
| رم 00 100001 6 ا لل يت وس دوع مينر سا و م2 لله ال صلل 
للمسلمين اديه تعلم أنئهم يقولوت إنما يملمم دشر سات الزى يلجدورت 


حر حمر صل 


له أَعجَى وَمدًا ماك روك تيب 93 4 [النحل ]1١-1١1:‏ . 


قوله تعالى : 9 وَهذًا كنب أنه مارك * قال ابن جرير : يعنى جل 
ثناؤه بقوله : #وهدًا كتنب أنرلئنه مُبَارَكٌ» وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى نبينا 
محمد يَلةِ «كلب أَنرْلْنَهُ مُبَارَكُ دَتَّيعَةُ» يقول : فاجعلوه إماماً تعونه 
وتعملون بما فيه أيها الناس » ا وَأَتَقُوَا ©* يقول : واحذروا الله في أنفسكم أن 
تضيعو| العمل افيه وكيروا ووه وستسلر | ارفة» 

وقوله: « لَعَلّكُمْ مَيحمُوْنَ * يقول : لتّرحموا ؛ فتنجوا من عذاب الله وأليم 
ا 

وقال ابن كثير : فيه الدعوة إلى اتباع القرآن » يرغب سبحانه عباده في 
كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه » ووصفه بالبركة لمن اتبعه 
وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين!" . 

قوله تعالى : 8 لَوْ أَرَلْنَا هَدَا آلْمْرََانَ عَلَ جَبَلٍ لرَأيْتَمُ حَديِعًا مُتَصَدْعَا مِنْ 


2 لل صا الى الي 


حَْْيَةِ آمو 4 » قال ابن جرير : يقول جل ثناؤه ط لو َم اران عل 


.)0/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
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جَبَلٍ » وهو حجر 8 لَرَأبتَمُ » يا محمد «خَنشِْكًا © يقول : متذلّلاً «تُسَصسَدعًا 
1 آم 4 على قساوته » حذراً من أن لا يؤدّي حق الله المفترض عليه 
في تعظيم القرآن ٠‏ وقد أنزل على ابن آدم » وهو بحقّه مستخف ١‏ وعنه وعمًا 
فيه من العبر والذكر معرض ٠.‏ كأن ل يسمعها , كأنٌ في أذنيه وقرا » وساق 
بسنده عن ابن عباس قوله 8 لَو أَنْلنَا هَذًا آلْمَرَانَ عَلَ جَبَل لَرَْيِسَمْ حَدسِعًا 
مُتصدْعَا ين حَسْيَةَ آله » قال : يقول : لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل 
حلتّه إياه ٠‏ تصدّع وخشع من ثقله ومن خشية الله » فأمر الله عز وجل 
الناس إذا أنزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخنشية الشديدة والتخشع . قال : 
كذلك يُضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون7© 

قوله تعالى : «وَإِدًا بَدَنَآ ءَايَهَ تحكارت حَايَةٌ وَأمَهُ أَمْلَمُ يما بتر 
َالُوا إِنّمآ أت مُفْرٍ بْلْ كترم لا يلون © قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره 
وإذا نسخنا حكم آية ٠‏ فأبدلنا مكانه خكم أخرى . « وَأنَه أَعَلَمٌ يما 
يعرف . يقول : والله أعلم بالذي هو أصلح خلقه فيما يبدل ويخيرٌ من 
أحكامه ٠‏ #قالوا إِمَّمَآ أت مف مار 4 ٠‏ يقول : قال المشركون بالله اكير 
رسوله لرسوله : «إِنّمآ كما أت يا محمد « مُفَْرِ 4 أي : مكذب » تخرص 
بتقول الباطل على الله » يقول الله تعالى : بل أكثر هؤلاء القائلين لك يا محمد 
: إنما أنت مفتر. جهالٌ بأن الذي تأتيهم به من عند الله » ناسخه ومنسوخه . 
لا يعلمون حقيقة صحته . 


52و في 


قوله تعالى : « كُلْ نَزَلَمُ روح الْقّدُيس ين رَبَلك بلق يكيّت الت 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري (؟7؟049/5). 
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ل عر ةس عي بر 


عامنوأ وهدى وَشْرَين لِلْمسَلِمِينَ4 قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد يكل : < ُلْ > يا محمد للقائلين لك : 9إِكَمَآ أنَتَ مُفْمّ4 » فيما تتلو 
عليهم من آي كتابنا » « نَرَّلمُ روح الْقّدّس4 يقول : قل جاء به جبريل من 
عند ربي باحق . 

وقوله 8 لِبُيَِدَتَ الْرِبِح ءَامنُواْ 4 يقول تعالى ذكره : قل نزّل هذا القرآن 
ناسخه ومنسوخه روح القدس علي من ربي » تثبيتاً للمؤمنين » وتقوية 
لإيمانهم ؛ ليزدادوا بتصديقهم لناسخه ومنسوخه إيمانا لإيمانهم » وهدئى لهم 
من الضلالة » وبشرى للمسلمين الذين استسلموا لأمر الله » وانقادوا مره 
ونهيه » وما أنزله في آي كتابه: فأقرُوا بكل” ذلك» وصدقوا به قولاً وعملا . 

قوله تعالى : لوَلَقَدَ تَكَمُ أَنَُّ: م يفوت إِشما ينم مَك يَحَاربُ الى 
يلحجِدُورت إِلَنه أَعْجَمٌِ وَهَددًا لِسَانٌ ردك تُبِيرتٌ4 قال ابن جرير : يقول 
وو يرا مر )2 
محمداً هذا الذي يتلوه بشرّ من بنى آدم » وما هو من عند الله » يقول الله تعالى 
ذكره مكدّبهم في قيلهم ذلك : ألا تعلمون كذب ما تقولون ؟ إن لسان الذي 
تلحدون إليه أعجمي » يقول : تميلون إليه بأنه يعلم محمدا أعجمي . وذلك 
أنهم فيما ذُكر كانوا يزعمون أن الذي يعلّم محمدا هذا القرآن عبد رومي . 


فلذلك قال تعالى : #يكتارث ألََى يلْحِدُورت إِلَّنَهِ أعجَنىّ وهدذا لِسَات 
ردك تبتك وهذا القرآن لسان عربي مبين”'" . 


* 4+ * 


, )3514-157/١5( تفسير الطبري‎ )١( 


© 6 التعليقات السنيّة على العقيدة الواسطية 
وقوله : كه وجوه بومبفر هه ني إل - تأظرة (ر 4 [القيامة] » عل الخرآيك 
يظرونَ * [المطففين: برف 3 1 أحسةوأ حسنوا الس ورب 4 [يونس: ا 5 
وقوله : لم نَا يَتَامُونَ يبا وَلْدَينَامَزِيدُ© [ق :0"] . 
وهذا الباب في كتاب الله كثير ؛ مَْ تَدَبْرَ القرآن طالباً للهدى منه؟ 


بين لَّهُ طريق الحقّ . 


قوله تعالى: «9 وجوه يوم أي إل يها كير © قال ابن جرير : يقول 
تعالى ذكره : 8 مُجُرهُ َم © يعنى : يوم القيامة » « نَضَِهُ » يقول : حسنة 
جميلة من النعيم » يقال من ذلك : نْضْرَ وجة فلان. إذا حَسُنَ من النعمة » 
ونضر الله وجهه إذا حسّنه كذلك . 

وساق بسنده عن الحسن في قوله: « مُجُرٌ مذ نَضِرءُ » قال: حسنة » «إِلّ 
يها ناظِرة © قال : تنظر إلى الخالق » وحق لما أن تنضرٌ وهي تنظر إلى الخالق . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يله : « إن أدنى أهل الحنة منزلة لمن 
ينظر في ملكه ألفي سنة » , قال”''  :‏ وإن أفضلهم منزلة لمن ينظرٌ في وجه 
للّه كل يوم مرتين » قال : ثم اثلا : « مجر عيذ ناض ريج | ل ميا نَاظِرَة » قال : 
بالبياض والصفاء » قال : 8« إِلَ ربا ناظِرةٌ © قال : « تنظر كل يوم في وجه الله 
نويا :00 

وقال ابن كثير : وقد ثبتت ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في 


(1) في الحديث كما سيمر بك قريباً (وإن أعلاهم منزلة) دون تكرار لفظ قال : (قال) . 
)0 تفسير الطبري (959/ 6٠م‏ /لا٠6 .)0٠١‏ والحديث رواه الرمام أحمد رقم )2 
252٠ /4(‏ ؛ والترمذي مها لا 


التعليقات السنيّة على العقيدة الواسطيّة 1 
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الأحاديث الصحاح » من طرق متواترة عند أئمة الحديث » لا يمكن دفعها 
ولا منعها ؛ لحديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين : أن ناسا قالوا : يا 
رسول الله » هل نرى رينا يوم القيامة ؟ فقال : « هل تُضارون في رؤية 
الشمس والقمر ليس دونهما سحابة؟ ؛ قالوا : لا . قال : « فإنكم ترون 
ربكم كذلك 56" . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال : قال رسول الله يَكِْهِ : ٠‏ جنّتان من 
ذهب أنيتهما وما فيهما » وجئتان من فضة آنيتهما وما فيهما ٠‏ وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 


0 
عدن 1 


قوله تعالى : 8 عل الْأآيكِ يَظُرُونَ © قال ابن جرير : يعني تعالى ذكره 
بقوله: لعل الأرايكِ يظروت» على السرر في الحجال من اللؤلؤ والياقوت ١‏ 
ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم والحبور في الجنات”” . 

وقال على قوله تعالى : « كَلَمَ ألَذنَ امنوأ ون الْكثَارٍ يصْسَكوْنَ ليا عل 
لأرآيكِ يَطرُوهَ 4 يقول تعالى ذكره : ظ َم 4 وذلك يوم القيامة «الْينَ 
اموأ بالله في الدنيا « يِنَ آلْكعَارٍ 4 فيها «يِصْحَكوْن» . «عل الاريك نظو 4 
يقول : على سررهم التى في الحجال ينظرون إليهم وهم في الجئة » والكفار 


. )١875( رواه البخاري (/0/471 . 1/578) » ومسلم‎ )١( 
. )١186( (؟) رواه البخاري (555/) » ومسلم‎ 

(*) تفسير ابن كثير (8/ 6/ا1580-11) . 

(5) تفسير الطبري )7١7/75(‏ . 


التعليقات السنيّة على العقيدة الواسطية 


هه ته 0ه 0ج 0ه 0س 0©» 2000© 00ث©ه م 0س للد ا للم ا اللخ ا اللخ اتلد 0000© 6000« 00ح ا ان : كججاالصلَْ .أ ان لحغ(د#0:#3ا00لسد4306ْ<© 


م يوم لمحَجُوبُونَ © أي : محجوبون 


ف 


وقال في قوله تعالى : « كُلَا إنَُّمْ عَن 
عن رؤيته وعن كرامته”" 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : «إنَّ رار لتى نِم و عَلَ الريك 
طروت 4 أي : يوم القيامة هم في نعيم مقيم » وجنات فيها فضلٌ عميم «علّ 
لْأدآيكِ 4 وهي : السرر تحت الحجال . « يَظُرُدَ 4 قيل : معناه : ينظرون في 
ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد » وقيل : 
معناه « عل اليك يرود 4 إلى الله عز وجل . وهذا مقابل خا وصف به 
أولئك الفجار : «كلآ إِنَُمْ عَن نَيَِمْ يوميز لحْجُوْد4. فذكر عن هؤلاء أنهم 
يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم » كما تقدم في 
حديث ابن عمر : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي 
سنة ء يرى أقصاه كما يرى أدناه » وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله عز وجل في 
اليوم مرتين»" 

وقال أيضا : « كالم الَذِينَ +امثوأ مِنَ الْكثَارٍ يَضْحَكْوْنَ » أي : في مقابلة ما 
ضحك بهم أولئك َل الأرايكِ يَظُرُون4 أي : إلى الله عز وجل » في مقابلة 
من زعم فيهم أنهم ضالون » ليسوا بضالين ؛ بل هم من أولياء الله المقربين » 


. )1737/55( المرجع السابق‎ )١( 
. )5١57/7؟5( تفسير الطبري‎ )0( 
. (؟) تفسير ابن كثير (8/ 7017) . وقد تقدم تخريجه ص45‎ 
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ينظرون إلى ربهم في دار كرامته”" . 

قوله تعالى : « #زِلَدِينَ أَمْسَبوَا للدي وَزِصَادَةٌ 4 الحسنى هي الجنة » 
والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل » وهذا قول أبي بكر الصديق وغيره من 
السلف والخلف . 

قال ابن جرير : إن الله تبارك وتعالى وعد المحسئين من عباده على 
إحسانهم الحسنى أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجئة » وأن يبيّض وجوههم . 
ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها » ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن 
يكرمهم بالنظر إليه » وأن يعطيهم غرفاً من لآلئ » وأن يزيدهم غفرانا 
ورضواناً » كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التى جعلها الله 
لأهل جناته”" . 

قوله تعالى : لالم تَامتَآمُنَ فيا َلدمنَامَرِيدُْه قال ابن جرير : وقوله : ط لما 
آمو ذا © يقول : لهؤلاء المتقين ما يريدون في هذه الجنة التى أزلفت لهم من 
كل ما تشتهيه نفوسهم وتلده أعينهم؛ وقوله : « وَلْدَيْنَامَزِيْدٌ # يقول : وعندنا 
هم على ما أعطيناهم من هذه الكرامة التي وصف جل ثناؤه صفتها مزيذ 
يزيدهم إياه » وقيل : إن ذلك المزيد النظر إلى الله جل ثناؤه . 

ذكر من قال ذلك : حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال : حدثنا قرة بن 
عيسى قال : حدثنا النضر بن عربي عن جده عن أنس : ١‏ إن الله عز وجل 


. )7615 /8( المرجع السابق‎ )١( 
.)١50-١554/١7( تفسير الطبري‎ )( 
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إذا أسكن أهل الجنةٍ الجنة وأهل النار النارّ » هبط إلى مرج من الجنة أفيح ‏ 
فمدٌ بينه وبين خلقه حُجْباً من لؤلؤ . وحُجباً من نور ٠‏ ثم وضعت منابر 
النور» وسُرّر النور » وكراسي النور ء ثم أَذِن لرجل على الله عز وجل .. إلى 
أن قال : ثم ناداهم الرب عر وجل من وراء الحجب , ويا بعبادي 
وزوّاري وجيراني ووفدي ء أكلوا وشربوا وفكهوا وكنُوا وطيبوا » وعزتي 
لأتجليّنْ لهم حتى ينظروا إليّ . فذلك انتهاء العطاء وفضل المزيد . قال : 
فتجلى لهم الرب عز وجل ثم قال : السلام عليكم عبادي » انظروا إلي فقد 
رضيت عنكم» الحديث”" . 

وقال البغوي : « لم مَامََآُنَ فيا 4 » وذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى 
تنتهي مسألتهم فيعطون ما شاؤوا » ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه . 
وهو قوله : « وَلْدَينَامَزِيدٌ» . يعني الزيادة لهم في النعيم تما لم يخطر ببالهم . 

وقال جابر وأنس : هو النظر إلى وجه الله الكريم”'" . 


#6 ا 


)١(‏ تفسير الطيري /7١(‏ 40 6-/5017). قال ابن كثير في تفسيره (/1/ 7”86) : فيه غرائب 
كثيرة . 
(0) تفسير البغوي (ص١77١)‏ . 


التعليقات السّنيّة على العقيدة الواسطيّة 5 
اينات 3 على الطراة الا سطوة_ ل 
فصل 
كقَّ سنة رسول الله علد 

فالسئة تُفْسَرٌ القرآن . وتُبِيُه » وتذل عليه » وتُعبّر عنه . 

وما وَصف الرسول به رَبّه عَرّ وجل مِنّ الأحاديث الصحاح التى 
تلقاها أهل المعرفة بالقبول؛ وَجَب الإيمانُ بها كذلك : 

مثل قوله كَكل: ينل ربا كل لَيَْةِ إلى السسَمَاء الدَنْيًا كل حِين يُبقى 
ثلث اللْيل الآخيرء فَيَقُول: من يوني فأستجيب ل؟ مَنْ يُسَألْنِي 
فَأَعْطِبَهُ؟ 000 م يَستَعفرتِي فَأغفِر لَه . متفق عليه" . 

وقوله كك : «لَلَهُ أشد فَرَحَا بوب عبده [المؤمن التائب] مِنْ أحَلركم 
برَاحِلَتِهِ). متفق عليه”" . 

وقوله يل : يلحك الله إلى رَجلِينِ يكل أحَدُهُمًا الآخَرَ كلاهما 
يَدْنْحُلان الْجَنّة4. م: متفق عليه" . 

وقوله عليه ١‏ عَجِبْ رَينا مر فَنُوط عِبَّادٍ وقُرْبِ غَيَرِه » يَنظرٌ إليكم 
أزليِينَ قنطين ؛ فَظَلُ يَْحَك ؛ يَعلَم أن فرَجَكُم قَرِيب» حديث حسن”". 

وقوله يَكلِْ: دلا ئرَالُ جَهم يُلْقَى فِبهًا وهي تقول : هَل مِن مَزِيد؟ 
حَنى يضح رب اله فبها جل ٠‏ وفي رواية : عَلَيها قَدْمَهُ ع ٠‏ فيَنْرَوي 
بَعضهًا إلى بَععض فتَقول : قط قط». متفق عليه* . 


. )7868( رواه البخاري (55/) » ومسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري (57"09) » ومسلم (2351745 51/47) . 

(") رواه البخاري (7875) » ومسلم (18950) . 

() رواه الإمام أحمد (177848١)ء‏ وابن ماجه (181) بلفظ : « ضحك ربنا » . 
(6) رواه البخاري (58548) » ومسلم (5858؟) . 
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وقوله عليه : « د يَقُولٌ الله تعالى :يا دم . فر فيقو : لبيك ومعدئلكف . فَيْتَادَى 
بصّؤت: إن 0 أ نع بن يك الى الثار». متفق عليه”" . 
وقوله: رما مِنكم مِنْ 1 إلا سيْكلْمُة فتكلمة رلة و موه ا نه وَبَيئّه مان < ا( 


قال البغوي في « شرح السنة » : القدم والرجل المذكوران في هذا الحديث 
من صفات الله المنزّهة عن التكييف والتشبيه » وكذلك كل ما جاء من هذا 
القبيل في الكتاب والسنة كاليد والإصبع وغيرها » فالإيمان بها فرضُ . 
والامتناع عن الخنوض فيها واجب . فالمهتدي يسلك فيها طريق التسليم ء 
والخائض فيها زائغ ابو بويد يمر نت 
علواً كبيرا #إيى كلو ع وَهْوَ ألسَمِيعٌ لحار » . 

مي ع س5 
سعد » عن الأحاديث التى فيها الصفة فقالوا : أمرُوها كما جاءت بلا كيف . 

وقال إسحاق بن راهويه : إنما يكون التشبيه لو قيل له يذ كيد وسمع 

وقال ابن عبدالير : أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة 
في الكتاب والسنة » وم يكيّفوا شيئا منها » وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج 
فقالوا : من أقر بها فهو مشبّه ؛ فسماهم من أقرٌ بها معطّلة . انتهى » والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


3# عد د 


69 رواه البخاري () » ومسلم (15؟؟)2. 
9م رواه البخاري ( ). ومسلم .)١١1١5(‏ 
9 انظر : شرح السنة للبغوي /١(‏ ١/ا١171-1)‏ . 


التعليقات السّنيّة على العقيدة الواسطيّة . 4 
وقوله في رُقيّةِ المريض : «رَبمَا اللّهُ الي فِي السّمَاءِ » تقَدْسَ اسْمُك» 
أمْرُك فِي السمَاءِ لوي ال 0 رَحْمتقك 
في الآرْض . اغفر لَنا حُويًا وَخَطَايّانَا أنت رَ رب الطييين عه 0 
مِنْ رَحْمَتِكَ » وَشْيفَاء من شفائِك على هذا الوَجَعْ يبر 7 
جين زواة اواو قي 
وقوله : «ألا تأمَنُونِي وأا أَمِين مَنْ فِي السمَاءِ» حديث صحيه”" 
وقوله : «والعرش فوق الماءِ » والله فوق العرش ٠‏ وهو يعلم ما 
أنتم عليه » . حديث حسن .ء رواه أبوداود وغيره'" 
وقوله للجارية: «أين اللّه؟». قالت : في السماء . قال : «مَن أنا ؟» . 
قالت : أنتَ رسول الله . قال : «أعتّقها فإئها مؤمنة» . رواه مسلم”” . 


قال البخاري : باب «وركات عرشم عل المأ » [هود : ا] » # وهو 
رب العسرش الْمَظِي» [التوبة : ]١79‏ قال أبوالعالية : استوى إلى السماء : 
ارتفع فسوّاهن : خلقهن . وقال مجاهد : استوى : علا على العرشس”' 

قال الحافظ : وقد نقل أبو إسماعيل الحروي في كتاب ١‏ الفاروق » بسنده 


)01 رواه الومام أحهد (لاهمء ع ؟) (5/ »)7١‏ وأبوداود (3897؟) . 
(0) رواه البخاري )576١(‏ » ومسلم .)١١55(‏ 
فر رواه أبوداود (77/ا5) » وأحمد )5١77/1(‏ . 


|62 رواه مسلم برقم (/ا"41) , 
(0) البخاري مع الفتح (8/ )4١4‏ باب (77) كتاب التوحيد . 
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إلى داود بن علي بن خلف قال : كنا عند أبي عبدالله ابن الأعرابي ‏ يعني محمد 
بن زياد اللغوي ‏ فقال له رجل: #آليَحن عَلَ المرش ستو » [طه: 5] ؟ فقال : 
هو على العرش كما أخبر . فقال : يا أبا عبدالله » إنما معناه استولى . فقال : 
اسكت ٠‏ لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضادٌ . وقال غيره : لو كان 
بمعنى استولى لم يختص بالعرش لأنه غالب على جميع المخلوقات . 

ونقل محيي السنة البغوي في « تفسيره » عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن 
معناه : ارتفع . وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه . 

وأخرج أبو القاسم اللالكائي في « كتاب السنة » من طريق الحسن 
البصري عن أمه عن أم سلمة أنها قالت : الاستواء غير مجهول » والكيف 
غير معقول ٠‏ والإقرار به إيمان » والجحود به كفر . 

وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال : كنا والتابعون متوافرون 
نقول : إن الله على عرشهء ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته . انتهى”". 

وقال في #شرح الطحاوية» : #روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري 
في كتابه « الفاروق؛؛ بسنده إلى مطيع البلخي : أنه سأل أبا حنيفة عمّن قال : 
لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض ! فقال : قد كفر ؛ لأن الله يقول : 
#الرحن عل المرش أستوئ » وعرشه فوق سبع سمواته . قلت : فإن قال : 
إنه على العرش ». ولكن يقول : لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ 
قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أنه في السماء » فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر” . 


. فتح الباري (200-495/17) طبعة دار السلام‎ )١( 
5 ع2( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص,7527) تحقيق أحمد شاكر » دار الإفتاء‎ 
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ييحي يس ك ‏ 6ح 


وقوله : « أفضل الإيمان أن تعلم أنْ الله معك حيثما كنت » . حديث 
)0 

ا ا مقن قبل وَجْهه » ولا عَنْ 
يمينه؛ يُمينه؛ فإنُ الله قبل وَجْههِ . » ولكن عَنْ يُساره » أو تحت قدمه؛. 000 

وقوله يَكْهِ : « اللهم رب السماوات السبع والأرض » » ورب ٠‏ العرش 
العظيم » ربنا ورب كل شيء » فالقَ الحب والنُوى » مُسْزِلَ التوراة والإنجيل 
والقرآن » أعودٌ بك مِنْ شر نفسي ٠‏ ومن شر كل داب أنت آغيد بناصيتها ٠‏ 
أنت الأول فليس: قَبْلَّكَ شيء ٠»‏ وأنت الآخيرٌ فليس بعدك شيء » وأنت 
الظاهِرٌ فليس فوققك شيءْ » وأنت الباطنُ فليسَ دونك شيءٌ » اقفض عَدْي 
الدَيْنَ وأغنني مِنَ الفقر ». رواه مسلم”” . 

وقوله وك لا رَقمَ الصحابة أصوائهم بالذكر : «أيُها النّاس » ارَبَعوا على 
أنفسيكم ؛ فإئكم لا تدعون أ صم ولا غَائاً » إنما تذعون سسميعاً بُصيرأ قَريبا . 
إن الذي تذغونه أقرب إلى حلم من طق رحاب . متفق عليه ". 

وقوله : ١‏ إِنْكُمْ مكَرَوْنَ رَبْكُمْ كما ترَوْنَ القَمَرَ ليلّة البذر » لآ 
تُضامون فِي رؤيتِه يه » فإد استطتكم ألا لشلبوا على سمنلا قَبْلَ طلوع 
امس وَصَلاةٍ قبْلَ غُرُوبها فَافْعَلُو0. متفق عليه" . 

إلى أمثال هذه الأحاديث التي يُخْبرٌ فيها رسول الله َك عن ربه بما 


. )١؟5‎ /5( رواه البيهقى في الأسماء والصفات (/401) » وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. )087( رواه البخاري (506) » ومسلم‎ 4 

زفرة رواه مسلم برقم (7١/1؟)‏ . 

(5) رواه البخاري )557١(‏ » ومسلم )117١5(‏ . 

(6) رواه البخاري (6605)» ومسلم (117) . 
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يبر به؛ فَإِنّ الفرقة النّاجية أهل السْنّةِ والجماعة يُوْمنُون بذلك؛ كما 
يؤمنون با أخبر الله به في كتابه؛ من غير تحريفم و ولا تعطيل ١‏ ومن غير 
تكييفب ولا تمثيل ٠‏ بل هم الوّسَطُ في فِرّق الأمّة » كما أن الأمّةَ هي 

الوط في الم . 

نهم وَسَط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بِينَ أهل التعطيل 
الجهمية وأهل التمثيل المشسبهةٍ. 

وهم وَسط في بابو أفعال الله بين الجبْرية ة والقدَرية وغيرهم . 

وفي بابب وعيدٍ الله بين المرجِكَةٍ والوَعِيدِية مِنَ القدريّة وغيرهم . 

وني باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلَة وبين المرجئة 
والجهمية . 

وفي أصحاب رسول الله وَكيِ بين الرافضّة والخوارج . 


قال في « فتح الباري » في أول كتاب التوحيد : قال ابن حزم في كتاب 
«الملل والنحل» : فِرّق المقرين بملة الإسلام حمس : أهل السنة » ثم المعتزلة 
ومنهم القدرية » ثم المرجئة ومنهم الجهمية والكرامية » ثم الرافضة ومنهم 
الشيعة » ثم الخوارج ومنهم الأزارقة والإباضية » ثم افترقوا فرقاً كثيرة . 
فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع , وأما في الاعتقاد ففي نُبَلوٍ يسيرة » وأما 
الباقون ففي مقالاتهم ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد والقريب . 

فأقرب فرق المرجئة من قال : الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط . 
وليست العبادة من الإيمان ٠»‏ وأبعدهم الجهميّة القائلون بأن الإيمان عقدٌ 
بالقلب فقط وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه و عبد الوثن من غير تقية » 
والكرامية القائلون بأن الإيمان قولٌ باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه ... 
عدوساق الكلام على بقية الفرق . ثم قال : ... فأما المرجئة فعمدتهم 
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الكلام في الإيمان والكفر فمن قال: إن العبادة من الإيمان ٠‏ وأنه يزيد 
وينقص ولا يكمّر مؤمناً بذنب » ولا يقول أنه يخلد في النار فليس مرجثأ . 
ولو وافقهم في بقية مقالاتهم . 

وأما المعتزلة فعمدتهم الكلام في الوعد والوعيد والقدر . قمن قال : 
القرآن ليس بمخلوق ٠»‏ وأثبت القدر ورؤية الله تعالى في القيامة » وأثبت 
صفاته الواردة في الكتاب والسنة » وأن صاحب الكبائر لا يخرج بذلك عن 
الإيمان فليس بمعتزلي » ولو وافقهم في سائر مقالاتهم ... - وساق بقية ذلك 
إلى أن قال : ... وأما الكلام فيما يوصف الله به فمشترك بين الفرق 
الخمس من مثبت لها ونافه » فرأس النفاة المعتزلة والجهمية فقد بالغوا في 
ذلك حتى كادوا يعطلون » ورأس الثبتة مقاتل بن سليمان ومن تبعه من 
الرافضة والكرامية فإنهم بالغوا في ذلك حتى شبهوا الله تعالى بخلقه تعالى الله 
سبحانه عن أقوالهم علوا كبيرا » ونظير هذا التباين قول الجهمية أن العبد لا 
قدرة له أصلاً » وقول القدرية أنه يخلق فعل نفسه . انتهى7 . 

وقال القرطبي في شرح حديث «أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخصيم »"" : 
هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق » ورده 
بالأوجه الفاسدة » والثّبه الموهمة » وأشدّ ذلك الخصومة في أصول الدين . 
كما يقع لأكثر المتكلّمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله . 
وسنة رسوله يك وسلف أمّته » إلى طرق مبتدعة » واصطلاحات مخترعة » 


. فتح الباري (1/ 4-477 47) ط. دار السلام‎ )١( 
. 9ع روآاه البخاري (بأهع ؟2 4 ومسلم (548؟)‎ 
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وقوانين جدلية ؛ وأمور صناعية » مدار أكثرها على آراء سوفسطائية ٠‏ أو 
مناقضات لفظية ٠‏ ينشأ بسببها على الآخذ فيها شبّه ربما يعجز عنها . 
وشكوك يذهب الإيمان معها » وأحسنهم انفصالاً عنها أجدهم لا أعلمهم . 
فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها » وكم من منفصل عنها لا 
يدرك حقيقة علمها » ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعاً من المحال لا يرتضيها 
البله ولا الأطفال ء لما بحثوا عن تميّز الجواهر والألوان والأحوال » فأخذوا 
فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفة الله تعالى ... - إلى 
أن قال : ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات » ومن 
توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان عجز عن كيفية نفسه مع وجودها » وعن 
كيفية إدراك ما يدرك به » فهو عن إدراك غيره أعجز » وغاية علم العالم أن 
يقطع بوجود فاعل هذه المصنوعات منرّةٌ عن الشبيه » مقدس عن النظير . 
متصف بصفات الكمال » ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه 
قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه » كما هو طريق السلف . وما عداه لا 
يأمن صاحبه من الزلل» ويكفي في الردع عن المخوض في طرق المتكلمين ما 
ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبدالعزيز ومالك بن أنس والشافعي . 
وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في اللجوهر والعرّض وما 
يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين » فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً 
قال : وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك . وببعضهم إلى الإلحاد. 
وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات ٠‏ وسبب ذلك إعراضهم عن 
نصوص الشارع ٠‏ وتطلبهم حقائق الأمور من غيره » وليس في قوة العقل ما 
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الأعظم » وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق فرارا من 
التقليد » والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف . انتهى”"'' . 


.)1911-59٠9 /5 ( نقله المؤلف من فتح الباري (578-511//17).؛ وهو في المفهم‎ )١( 
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فصل 

وقد دخل فيما ذكرناه مِنَّ الإيمان بالله الإيمانُ بما أخبرّ الله به في كتابه. 
وتواترٌ عَنْ رسُولِهِ » وأجمع عليه سلف الأمَة؛ مِنْ أنه سبحانه فوق 
سماواتِهِ على عرشه . عَلِي على خلقه » وهو سبحانه معهم أينما كانواء 
يعلم ما هم عاملون؛ كما جمع بين ذلك في قوله : ظِمَُ الَّذِى حَلَقَ أَلسَموتِ 
وَالْدرْسَ فى سن بر ثم أستوئ عَلَ اعرش يَدلَُ ما يلج في الرْضٍ َمَا يح ينها وما يع 
من ألما وما مرج فها وَهُو معك أَيْنَ مَا تم وَآشّدُ يما تَْمَُونَ بصي * [الحديد :4] . 

وليس معنى قَولِهِ: لوَمْرَ مَعَكُ»> : أله عتَلِط بالمتلق ؛ فإنٌ هذا لا تُوجبة 
للع ه وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة » وخلاف ما فطر الله عليه 
الخلق بل القمرٌ آية من آيات الله مِن أصغر علوقاتِه » ومو موضوعٌ في 
السماء » وهُو مع المسافِر وغير المسافر أينما كان . 

وهو سبحائه فوق عرشيه . رَقيب على خَلْقِهِ » مُهَيمِنْ عَليهم » مُطْلِعٌ 
عليهم... إلى غير ذلك مِن مُعاني رَبُوبِْتهِ . 

وكل هذا اكلام الذي ذَكَرَه اللهُ ‏ من أنهُ فوق العرش ء وَألهُ مَعَنا ‏ 
حق عَلَى حقيقيهِ . لا يحتاج إلى تحريفي ٠‏ ولكين يُصَانْ عن الظّنون الكاذبة؛ 
مثل أن يُظنْ أن ظاهرٌ قوليه : «ف لم4 : أن السسّمَاءَ تظِلّه أو تُقلهَ » وهذا 
باطِل بإجماع أهل العم والإيمان؛ فإن الله قد وميع كرسيه السماوات 
والأرض ٠»‏ وهو يُمسيك السماوات والأرض أن تكولا » ويمسيك السماء 
أن تقَع على الأرض إلا بإذنه » ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. 

فصل ظ 

وقد دَخَل في ذلك: الإيمان بأنه قريب مُجيبْ ؛ كما جَمَّعَ بِينْ ذلك في 

قوله: «وَإِدًا سأللك عِبسَادى عَقٍ مَإِنْ فَرِيبُ > الآية [البقرة :187]» وقوله ككل : 
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«إن الذي تذْعونه أَقْرَبْ إلى أحددكم مِنْ عُئُق رَاحِلَيوه”" . 
ووعييو و ا 0 
وفوقيته » فإئّه سبحانه ليس كمئِلِه شيءٌ في جميع تُعُوتِهِ » وهو علي في 
دوو » قريب في عَلَوُه . 
فصل 
ومِن ) الويمان بالله وكدّبه : الإيمان بأن القرآن كلام الله » مِتَزل » غير 
خلُوق » منه بَدَأ ٠‏ وإليه يَعودُ » وان الله تكلم به حقيقة » وأنّ هذا 
القرآنُ الذي أنزُْلّهُ على مَحَمّد هو كلام الله حقيقة » لا كلام غيره . 
ولا يجورٌ إطلاق ؛ القول بأئه حكايةٌ عن كتلام الله » أو عبارة عنه » بل 
إذا قرأ الئاس أو كتبوه في المصاحف؛ لم يرج بذلك عن أن يكون كلام 
الله تعالى حقيقة حقيقة » فإنّ الكلام إِنّمَا يُضِافُ حقيقة حقيقة إلى م قالَّهُ مُبتدئاً » لا 
إلى مَنْ قَالَهُ ملعا مُودَياً . وهو كَلامٌ الله » حُروفُه » ومعانيه » ليس كلام 
اللَّهِ الحروف دون المعاني » ولا المعاني دون الحروفه . 
قصل 
وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه مِنَ الإيمان به ويكتبه وبملائكيه وبرسَلِه : الإيمان 
أن المؤمنين يرّوئه يوم القيامةٍ غياناً بأبصارهم كما يرون التدّمسَ صّحُواً ليس 
بها سحاب . وكما يَرَوْنَ القَمرَ ليلة البدر لا يُضَامُونْ في ريت تِهِ. يَروئه سبحانه 
وهم في عَرّصَات القيامة » ثم يرنه بعد دخول الجن كما يشاءٌ الله تعالى . 
فصل 
ومِنَ الإيمان باليوم الآخير الإيمان بكل ما أخبر به الني كك مما يكون 


. تقدم تخريجه » وهو متفق عليه‎ )١( 


بعاد الموت ١‏ فيؤمنون بفتنة القبر » وبعذاب القبر ونعيمه . 

م الفنة؛ فإنا الا يُممََُونَ في قبورهم » فقا للرجل: م ريك؟ 
وما ديئك؟ ومن نبيك؟. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة » فيقو المؤمٌ : يي الله » والإسلام ديي » ومحمد 

وأما المرتاب ؛ فيقول : هاه هاه » لا أدري » سمعت الئاس يقولون 
شيئاً فقلته ٠‏ فيُضرَبْ بمَرْرْبَةٍ مِنْ حديدٍ » فيَصيح صَّيحةٌ يسمعها كُلٌ 
شيء إلا الإنسان؛ ولو سمعها لصعق . 

ثم بعد هذه الفتنة إِما نعيم وإما عذاب . إلى أن تقو م القيامة الكبرى . 
فتّعَادُ الأرواح إلى الأجسادٍ ١‏ وتقوم القيامّة التي أخبر الله بها في كتابه . 
وعلى لسان رسولِهِ . وأجْمّعَ عليها المسلمون ٠‏ فيقومٌ النّاسَْ مِنْ قبورهم 
لرَبّ العالمين حُفَاةٌ عُراةٌ عُرْلاً » وتدنو منهم الشمس . وَيُلْجَمُهُم العَرّق . 

فتَنصب الموازين » فتُورَنْ بها أعمال العباد : #مَمن كَعلَت موزيئم مَأوْليكَ 
هم الفيخرت ويه وَتن حَنَتْ مؤزبئة تأؤتيك أن حيرا شه في جَهَنَ 
َي 4 [للووو). 

وتنشرٌ الذواوين ٠»‏ وهِي صَحَائفْ الأعمال ٠‏ فاحل كتابه بيميئه » 
وآخِدٌ كتابه بشماله أو مِنْ وَرَاءِ ظهره ؛ كما قال سبحانه وتعالى : 

ول إن اسه لير فى ليده فج م بوم امَو كبا لقند منشرًا (7) أثرأ 
كتبَكَ كت نفك اليم يك حييا (زي] 4 [الاسراء؟ . . ويُحاميب الله الخلائق . 
ويخْلُو بعَبدِه المؤمن ء فَيُقَرَرُهُ بذئوبه ؛ كما وصّف ذلك في الكتاب 
والسنّة . 
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وأمّا الكفارٌ فلا يُحَاسَبُونَ محاسبَة مَنْ تُورْنُ حسنائه وسيئاثه؛ فإنّه لا 
حسنات لحم . ولكن تُعَدُ أعمالهم نتُخْصى ء فيُوقَقُون عليها » ويُقرّرُونَ 
عليها » ويجزون عليها . 

وفي عَرَصات القِيامّة الحوض ) المورُودُ للنَىَ يكلِ » مَاؤُه أشَدُ بياضاً مِنَ 
اللبّن 6واشلى. م مِنَ العَسّل نيه عددُ نجوم السسّماء » طوله شهرّ . 
وعرضه شه مَر' يشرب منه شربَةٌ ؛ لا يَظْما بعدها أبداً . 

والصراط المنصوب على متن جهنم » ومُو الجسرٌ الذي بين الجنة 
والنار ؛ يَمُرُ الئاس على قَدْر أعمالهم » فمنهم مَنْ يمر كلّمُح البَصرِ . 
وهم مَنْ يمر كالبرق » ومنهم من يمه كايح » ومنهم من َم 
كالفرس الجوادٍ . ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يَعْدُو 0 
ومنهم من يُمشي مَشًَ» وهم من يزحف زخقا ٠‏ ومنهم مرا ين 

خَطفاً ويُلْقَى في جَهَدم؛ فإنٌ الجسرٌ عليه كلاليب تخطّفْ الئاس بأعمالهم . 

فَمَنْ مَرُ على الصّراط دَخَلَ الجن » فإذا عَبَرُوا عليه؛ وَكَقُوا على 
َُطَرَةٍ بين الجن والنار » فيُقتص*ُ لبعضهم من بعض » فإذا مُدَبُوا وثقوا؛ 

وأو من يَسْتَفْيِحُ باب ان محمد يل » وأوّل مَنْ يدل ان مِن 
الآمَم أمَنهُ . 

ولَّهُ كل [ في القيامة ]''' ثلاث شفاعات : 

أمّا الشفاعة الأولى : فيَشْهَمْ في أهل الموقف قفي حَتَّى يُقَضَى بينهم بعد أن 


. ليست في المخطوط » وقد أضفتها من بعض النسخ المطبوعة‎ )١( 
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يتراج الأنبياء ‏ آدم » ونوح » وإبراهيم » وموسى . وعيسى ابن مريم - 
عَنِ الشفاعة حتى تنتّهي إليه . 

وأمًا الششفاعةٌ الثانيةٌ : فيَشْفُمُ في أهل النة أن يدخْنُوا الجنة . 

وهاتان الشفاعتان خاصتان له . | 

وأمّا الشفاعة الثالثة : فيَشفَم فيمّن استّحق الثّارَ ٠‏ وهذه الشفاعة له 

لسائر النْيينَ والصديقين وغيرهم . ٠‏ فيشفع فيمن استحق قّ الثار ألا يدخلها . 
ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها . 

ويُحْرِج الله مِن الثار أفواماً بغير شفاعة ؛ بَلْ بفضله ورحميه » ويبقى 
00 عَمّنْ دَخَلَها مِنْ أهل الذنيا » فيْنشِى الله لَهَا أقواماً . 

خلهم الئة . 

5-7 ما تَضمئيهُ الذَارٌ الآخرة مِنْ الحساب والكُواب والعقابي 
والجئة والثّار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة مِنَ السّمَاءٍ . 
والآثار مِنَ العلم المأثور عَنٍ الأنبياء » وفي العلم الموروث عَنْ محمد يكل 
من ذلك ما يَسْفِي ويُكفي . ؛ فمن ابتغاه وَجَذَه . 

وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة واجماعة بالقدر خيره وشره. 

والإيمان بالقدّر على دَرَجتين » كل درجة تتضمن شيئين 

فالدرجة الأولى : الإيمانُ بأنْ الله تعالى عَلِيم بالخَلّق » وهم عاملون 
عليه القديم » الذي هو موصوف به ازلاً وأبدَاً » وعَلِم جميع أحوالهم 
مِنَ الطاعات ؛ والمعاصي والأرزاق والآجال . 

ثم كنب الله في اللوح الحفوظ مَقادير الخلق ؛ ؛ فاو ما خخلّق الله القلم؛ 
قال له : اكتّب. قال : ما أكْ ؟ . قا ل : اكْجُبْ ما هُوَ كائنٌ إلى يوم 


فما أصاب الإنسان لم يكن ليُحْطِتَه » وما أخطأة لم يكن ليْصِيبه 
جَفْتٍ الأقلامٌ » وطُويّت الصُحُف؛ كما قال تعالى : «أل تلم أ 
يَسْلَمُ ما فى اَلمصمك وَالْدرّضٍ إِنَّ دللك في كتنب إِنَّ لِك عَلَ الله سير » [الحج : ]7١‏ . 
وقال 1 1111111 
َنَأَمَاً إنَّ دَلِلَك عَلَ سه مي © [الحديد :؟1] . 

وهذا التقديرٌ التّابعٌ لَعِلْمه سبحانه يكونُ في مواضم جملة وتفصيلاً؛ 
فقد كَتَبّ في الوح الحفوظٍ ما شاءً . 

وإذا لق جَسَدَ الجنين قبل نفخ الرُوح فيه؛ بَعَثّ إليه ملكا ؛ فيومَر 
بأربع كلمات ٠‏ فيقال له: : اكتب: رذق » وأجلّه » وعمَله » وشقي أم 

سعيدٌ. ونحو ذلك ء فهذا التُقديرُ قد كان يُنكِرُه غْلاةٌ القَدَريّةٍ قدياً . 
ومنكيروه اليوم قليل . 

وأما الدّرجَة الثانية : فهي مشيئة الله النّافِذة » وقدرئُه الثاملة » وهو : 
الإيمانٌ بأنْ ما شاءً الله كان » وما لم يَأ لم يكن » وأنّه ما في السّماوات 
وما في الأرض مِنْ حركةٍ ولا سكون؛ إلا بمشيئة الله سبحانه » لا يكون 
في مُلْكِه ما لا يريد » وأئّه سبحانه على كل شيء قديرٌ مِنَ الموجودات 
والمعدومات » فما مِنْ تلوق في الأرض ولا في المّمّاء إلا الله خالقه 
سبحانه ‏ لا خالِق غير » ولا رب سواه . 

ومع ذلك؛ فقد أمر العبادَ بطَاعيِهِ وطاعَة رّسِلِه » ونهاهم عن معصيته 

وهو سبحانه يحب المتّقينَ والمحسنين والبيلية +.ريرفش نكن اللنين 
آمبُوا وعَمِلُوا الصّالحات » ولا يُحِبْ الكافرين » ولا يَرضَى عَنْ القَوم 
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الفاسقين » ولا يَامُرْ بِالفَحْشَاءِ » ولا يَرضَى لعبادِهٍ الكفرَ ء ولا يُحِبْ 
الفْسَادَ . 

والعبادُ فاعِلُونَ حقيقة ٠‏ والله خَالق أفعَالِهم . 

والعبدٌ هو : المؤمِنْ » والكافِرٌ » والبّرٌ وَالفَاجِرٌ» والمصلّي . والصائم . 

وللعباد قدرة على أعمالهم ٠‏ وهم إرادة » والله خالقهم وقدرئهُم 
وإرادئهم؛ كما قال تعالى : #لِمَن َه يح أن يسَتَقِيَ (ي] وما تَمَامُونَ إلا أن يناه أله 
رب ألعَلّمِيتَ؟ [التكوير :19-178] . 

وهذه الدرجة مِنّ القدر يُكَدَبْ بها عَامُة القَدَريّةٍ الذين سمَاهم الى 
كل محوس هذه الأمّةِ » ويَخْلُو فيها قومٌ مِنْ أهل الإثبات » حَتَّى سَلَبُوا 
العَبدَ قدرئه واختياره » ويُخْرجُون عَمْ أفعال الله وأحكامه حِكُمَها 
ومصالحها . 


قوله : « الذين سماهم النى يَلِْةِ ؛ يشير إلى ما أخرجه أحمد عن عبدالله بن 
عمر أن رسول الله ككِيِْ قال : «لكل أمة مجوس ١‏ ومجوس أمتي الذين يقولون: 
لا قدرء إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم”'" : 


خخ عا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (9/ )5١6‏ رقم (0084) طبعة مؤسسة الرسالة » وأخرجه أبوداود 
.)55601١(‏ والحاكم )86/1١(‏ . وابن أبي عاصم قِِ السنة (8*89) 2 واين الحوزي 
في العلل المتناهية (771) قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله : حديث -حسن وإسناده 


#دالسفا ل 


١ط‏ 
فصل 
ومن اصول أهل السئة والجماعة : أن الدين والويمان قل وعمل 3 
قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح . | 
وهم مع ذلك لا يُكَفْرُونَ اهل القبلةٍ بمطلّق المعاصي والكبائر؛ كما 
يفعلّه الخوارجٌ » بل الْأَخُوَةٌ الإيمانيُة ثابتة مَعّ المعاصي؛ كما قال سبحانه: 
هَمَنْ عن لَمٌ ون أنيد سَيْء فَيَْاءٌأ بِالْمعْرُوفٍ» [البقرة :174] » وقال : #أوَإِن طَبَِنَانٍ 
مِنّ اْمؤْمِنِينَ أمَْئَنُوأ مَأصَلِحُوا يبا ون بعت إِحَدَسهُمَا عل الُتر موا الى َبِنِى حَقَّ 
> إل أت أله ين ات كيرا بَتبننا يالمدل وَآفِطرا إن لَه مث المقسليت ليه 
ما آلْمُومُوتَ حو دَأصَلِحُوأ ين مويو [الحجرات 1١١-94‏ . 
ولا يَسُلْبُونَ الفاسق الملّىْ الإسلام بالكلَيّةِ ‏ ولا يُخَلّدُونه في النار؛ 
كما تقول المعتزلة » بل الفَاسيق يدخل في اسم الإيمان ؛ كما في قوله : 
فسَحرِرٌ رَكبت مُوْمِمَةٍ* [النساء :97] ٠»‏ وقد لا يدخل في اسم الإيمان 


المطلق؛ كما فى قوله تعالى : ##إِنّمَا الْمَؤْمبُورب الِْنَ إذَا ذكر أله وَجِلَت فَلُوبهُم وَإذًا 
ليت عَلَيِِج اَم َادمْمَُ إِيسَانا4» [الأنفال :؟] . 

«- مَتََااقَّه ٠.‏ « دم م 7 الى" راس 5 و ملو م وهم هم 

وقوله ويد : «لا يَرْنِي الزاني جين يزني وَهُوَ مؤمِن » ولا يشرب 
كي مم ب موس ام اس مم قم ةا اس سروك س ه ضير 03 ار م هم صم ص برام 
الخمرٌ حِين يشرب وهو مؤمن . ولا يُسرق السارق حِين يسرف وهو 
مع م اس سوج صوم عاج ولي ره م و روه 30 ةو سيم ب هم ا 0)) 
مُؤْمِنْ » وَلاً يَتتهب نُهْبّة يَرْفَعْ الئاس إِلَيْهِ فيها أَنصارهم وهو مؤمِن» . 


ونقول : هو مؤمنْ ناقص الإيمان » أو مؤمن بِإيَانه » فاسق بكبيرَيِهِ . 


(١)رواه‏ البخاري (9/6ا5 ال ملامه), ومسلم (05) . 
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فلا يُعطّى الاسم المطلق » ولا يُسِلَبْ مطَلّقَ الاسم 
فصل 
ومِنْ أصول أهل السُنةٍ والجماعة : سَلامّة قلوبهم والسيتتهم لأصحاب 
بسرت الإو رمي اميل ارتم قاذ «والينت جَآمُو ٠‏ 
7 هم يَقُولُوت رَبَنا أَغْفِرٌْ لنا وَلِحِدننَا الَررت سَبَهُ مثو الاي ولا مَل في كُلُوينًا 
غلا لَلَدَِ امنوأ ربا نك رَمُوفُ يَحِيمْ * [الحشر حول رلته ع الب 5 في 
7 « لآتسبُوا أصحابي ء فَوَالْذِي فْسي بيّدِهِ لو أنّ أحَدَكُمْ أتفّق 
أحُدٍ ذهباً مَا بَلَعْ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلآ ؛ 0000 


مثل 


مو ود ومرا 


ويُفَضْلُون مَنْ أنفْقَ مِن قبل الفح - ومُو صلْحْ الحُدَيبية - وقاتلَ على 
مَن أنفق ون اساي أ« 


المهاجرين على الأنصار . 
ويؤمنون بأن الله قال لأهل بد وكانوا ثلا ثمائة ومقيعة عشير ته 


«اعمَلُوا ما شي شيكّم » فقد غَفْرتُ لكم »9 . 


وبآنه لا يدخل الثّارَ أحَدَ بايّمَ تحت الشجرة؛ كما أخبرَ به الي يك 

بل لقد رَضِي الله عنهم ورّضوا عنه ١‏ وكانوا أكثرَ مِنمْ ألفم وأربعمائة 
ويُشهذون بالجئة لِمَنْ شهد لَهُ رسول الله كَل كالعَشَرَةِ وثابت بن 

قيس بن شماس » وغيرهم مِنّ الصحَابةٍ . 
ويُقِرون بما تواتر به التّقل عَنْ أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب تنةن 

. )1541( رواه البخاري (/751) , ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (007) » ومسلم (1444) 


التعليقات السنيّة على العقيدة الواسطية 0 
59> 


وغيره مِن أن خخير هذه الآمةٍ يعد نبيها 'بوبكر » ٠‏ ثم عم ٠‏ ويثلثون 
بعثمان ١‏ ويربعُونَ بعلي - رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثا: 
وكما أجمع الصّحابة على تقديم عثمان في البيعَةٍ . 

مع أنّ بعض أهل الست كانوا م َدٍ اختلفُوا في عثمان وعلي - رضي 
انه عنهما - بعد أنُاقِهم على تقديم أبي بكر وعمر أيُهما أفضل؟ 

فقَدُمَ قوم عشمان وسكمُوا » أو ربْعُوا بعلي . وقَدم قوم عليّا ٠‏ وقوم 
توقَفُوا » لكن امْتَقَرٌ أ مْرُ أهل السنةٍ على تقديم عثمان » ثم علي . 

وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي - ليست مِنَ الأصول 
التي يُضَلْلُ المخالِفُ فيها عند جمهور أهل السنةٍ . ٠‏ لكين التى يُضَلْلُ فيها 
مسألّة الخلافة » وذلك نهم يؤمنون 1 أن الخليفة بعد رسول الله 2: 
أبوبكر . ٠‏ وعمرٌء ثم عثمانُ » ثم علي . 

ومن طَعنَ في خلافة أحلر ين هؤلاء؛ فهو أضل من حِمَار أله . 

ويحبون آل بيت رسول لل يلف ويتولوتهم ٠‏ ويحفظُون فيهم وصية 
رسُول الله يك حيث قال يوم ء غلرير خم : «أذكركم الله في أهل بيتي» ” . 

وقال أيضاً للعئئاس مه عَم - وقد اشتَكّى إليه أن بعض قريش يَجْمُو ني 
هاشم - - «والّذي نفسبي بيدِه؛ لا يُوْمِنُونَ حتى يُحِبوكم؛ ل 
ولقرائي» " 

وقال : «إنّ الله اصْطْفَى بني إمنماعيل » واصطفى مِن بني إسماعيل 


.)؟15١48( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي برقم (77/58) وقال : حسن صحيح » والإمام أحمد في المسند 
)١76/5(‏ (1/7/ا١.‏ “ال/ا/ا١-‏ شاكر) وصحح إسناده أحمد شاكر » وأخرجه أيضا 
الإمام أحمد في فضائل الصحابة )١1/65(‏ . 


2 التعليقات السنية على العقيدة الواسطية 
وي اروس 
واصطفاني مِن بني هاشم » 

ويَكوَلُوْنَ أزواج رسول الله ككل أَمّهَات المؤمنين ٠‏ ويُؤْمنُونَ بائهن 
أزواجُه في الآخرةٍ خُصوصاً خَديجة ‏ رضي الله عنها - أم أكثر أولادوء 
وأوْل من آمَنَ به وعاضّده على آمْرِو» وكان لَهَا منه المنزلة العَالية . 

والصديقة يقة بنت الصديق - رضي الله عنها ‏ التي قال فيها الني و : 
«فَضْل عائشة على النْسَاءِ كفَضْل الكريد على سائر الطَّام » 06 

ابس بي الروافض الذين يُبِغْضْونَ الصحابة ويُسُبونهم . 

يقة الُواصب الذين يُؤذونُ أهل البيت بقول أو عمل . 

واخ او مد ابو 7 
في مساويهم منها ما هُو كذْربْ » ومنها ما قد زيدَ فيه ونُقص وَغْيّرَ عن 
وجهه . والصحيح منه هم فيه مَعْدُورون : إِمّا مجتهلرون مصيبون . 
وإمّا متَهِدُونَ مُخطؤون . 

وهم مع ذلك لا يَعْتَقِدُونَ نْ أن كل واحد مِنْ الصّحابة مَعْصومٌ عَنْ 
كبائر الوثم وصعَائِرِه » بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ٠‏ ولَهُم مِنَ 
0 4 - إن صدر - حتى 

يغفر لَهُم من السيكات ما لا ير لمن بشئهم: لأنْ لَهُم مِن 

با تمحو السيئات ما ليس لَنْ بعدهم . 


وقد ثبت بقول رسول الله يِل ألهم : « خيرٌ القرون ”” » « وأنُ امد 


. رواه مسلم (51717/5؟)‎ )١( 
.))210( روآه البخاري خخ 7 ومسلم‎ 000 
. )569( رواه البخاري (565 0 ومسلم‎ )0 


التعليقات السنيّة على العقيدة الواسطية م 
ا تاكتك ييل 
١ه‏ 


مِنْ أحَدِهِم إذا تصّدّق به كان أفضل مِنْ جَبَلٍ د ذهباً مِمّنْ بعدهم»”" . 

ثم إذا كان قد صَدَرٌ مِنْ أحَددهم ذنب؛ فيكون قد تاب منه » أو أنَى 
بجسئات تمحُوه » أو غفرَ له ؟ بفضل سابقته » أو بشفاعة محمد كَلهِ الذي 
هم أحق النّاس بشفاعيه » أو ابتلي ببلاو في اللأنيا كر به عنه . 

فإذا كان هذا في الذنوب الْمحَققَةِ؛ فكيف الأمورٌ التى كانوا فيها 
مجتهدين : إن أصابُوا؛ فلَهُم أجران ١‏ وإن أخطؤواء فَلَهُم اجر واحدّء 
والخطأ مشفورٌ . 

ثم إن القذرَ الذي يُنكرٌ مِنْ فِعْل بعضهم قليل , نزْرٌ مغفورٌ في جنب 
فضائل القوم ومحاسينهم؛ مِن الإيمان الله ورسوله » والجهادٍ في سبيله . 
والحجرة . وَالنْصْرَةٍ » والعلم النافع » والعَمّلٍ الصَالِح . 

ومن نظرٌ في ميورة القوم بم وتصيرة » وما سن الله عليهم به من 

الفضائل؛ عَلِمْ يَقِينا أنهم خَيرٌ الخلق بعد الأنبياء » لا كان ولا يكون 
مثلّهم . والهم الصفوة من ثرون هذه الأ الى هي حير الأمَمٍ وأكرّمها 
على الله . 

وم أصول أهل الم : النُصديقٌ بكرَامَات الأوليّاء » وما يجري الله 
على أيديهم 1 خوارق العادات » في أنواع العلوم والمكاشفات : 
وأنواع القدرةٍ والاثيراتٍ ؛ كالمأثور عن سالفم امم في سورةٍ الكهفم 
وغيرها » وعَنْ صَّدْر هذه الأمّةٍ مِنَ الصّحابَة والتابعين وسائرٍ فِرق 
الأمتِ وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة . 


. )750541( رواه البخاري (7”519/7) » ومسلم‎ )١( 


222 التعليقات السسنيّة على العقيدة الواسطية 
بر ااا 000 


م مِنْ طريقةٍ اهل السئة 71 | آثار رسول الله يك باطناأ 
وظاهراً ٠‏ واتباعغ سبيل السابقين الأولِينَ مِن المهاجرين والأنصار . 
واتباع وصية صيةٍ رسول الله يكن حيث قال : «عَلَيِكم بسنت وسنئة الخُلَفَاء 
الراشدين المهلريين مِنْ يعدي مَسكوا بها .» وعَضُوا عليها بالنُواجلٍ . 
وإيَاكُم ومحدثات الأمُور؛ فإنُ كل بِدْعَةَ مااي 

ويعلَمُونَ أن اصدَقَّ الكلام كلامٌ الله » وخيرَ اَي هدي محمد يلل . 
يرون كلام الل على غير ه مِنْ كلام أصناف النّاس » ويُقدمُون هَذْيَ 
محمل يك على هد أي كز الكل هذا ترا آهل الكانيو وال 
وسُمُوا أَهْلّ الجماعة» لأنْ الجماعة هي الاجتماعٌ » وضدها الُرقةٌ » وإن 
كان لفظ الجماعة قد صارّ اسماً لنفس القوم المجتمعين . 

والإجماع هو الأصل الثالث الذي يُعْتَمَدْ عليه في العلم واللدين . 

وهم يَزِنُونَ بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس مِنْ أقوال 
وأعمال”" باطنةٍ أو ظاهر مما لهُ تعلق بالذين . 

والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الْمسلَفْ الصالح » إذ بعدّهم 
كثْرٌ الاختلاف وانتَشرَ شر في الأمة . 

فصل 

ثم هم مع هذه الأصول يأمْرون بالمعروف . ويَنْهَوْنَ عن المدكرِ؛ عَلَى 

ما تُوحِبَهُ الشريعة . 


)غ2 رواه أبوداود 1 م والترمذي ته 3 وقال الترمذي 7 -حسرل بع . 
وصحححه الألباني . 
(؟) في المخطوط : من أعمال وأفعال . والصواب ما أثيته . 


ل©6 


ويَرَوْنَ إقامة الحجج والجهادٍ و الجمّع والأعيادٍ مع الأمراء أبراراً كانوا 
أو فجارأ » ويُحافظون على الْجماعَات . 

ويَلِيئُونَ بالنّصيحة للأمّةِ » ويعتقدون معنى قولِهِ 2 : (المؤمِن 
للمؤمِن كالبنيان المرصّوص ٠»‏ يَشُدُ بعضه بعضأ»"" وشبك شبك بين أصابعه » 
وقوله وَل «مكل المؤمِنين في ثواثهم وتراحيهم وتعَاطْئهم كمكل 


م 


الجسد إذا اشئكى مِنّهُ عْضْوٌ؛ ذَاعَى لَهُ سَائرُ الجسّد بِالحمّى والسهر 0 
ويأمرون بالصير عند اليلاء 0 والشكر عئلك الرخَاءٍ 6 والرّضًا 0 


- 


القضاء . 
ويدعون إلى مكارم الأخلاق » ومحاسين الأعمال »؛ ويعتقدون معنى 


م 


قوليه علد : «أكْمَلْ المؤمنين إهاناً احْسَتُهُم خُلْقاً *”" . 
ويَنبُون إلى أنذ تصيل مَنْ قَطَمَك » وثعطي مَنْ حَرّمَك » وتخفو عمّن 
ظلّمك . ويأمُرون بير الووالدين » وصِلّة الأرحَام 6 وحُسّن الجوار . 
والإحسان إلى اليَتَامّى والمساكين وابن السبيل . والرفق بالمملوك . 
ينهو عن الفَخْرِ والخُيْلاءِ » والبَي » والاستطالة على الخلق بح أ 
بغير حَقّ » ويامُرون بمعالي الأخلاق » وينهَون عَن سَمْسَافِهَا . 
وكل ما يقولونه أو يفعلُونه مِنْ هذا وغيره؛ فإنما هم فيه بون للكتاب 


والسنّةٍ » وطريقتُهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد يكل . 


(0)رواه البخاري )58١(‏ »(55557) »2 ومسلم (86م04؟). 

00 روأاه البخاري )5011١1(‏ ؛ ومسلم (085؟1) . 

فرة روآأه أبوداود 00 «٠‏ والترمذي (1) . وصححهةه الألباني 2 صحيح الجامع 
(١51؟١).‏ 


تعليقات السنية لعقمدة الو اسطية 
:2 التعليقات السنية على العقيدة الواسطء 

لكن لما أخبر الي يَكيِ أن مه ستفترقْ على ثلاث وسبعين فرقة . 
كلها لي اكار إلا ونيد بيغي المبناعة + ول .سدويو غنه ]له قن الهم 

مَنْ كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”" ؛ صار المتمسكون 
بالإسلام الحض الخالص عَن الشّوْب هم أهل السنّةِ والجماعة . 

وفيهم الصديقون : والشهداء 6 والصا حون »؛ وم منهم أعلام المدى ( 
ومصاببح الدجى 6 أؤلو المناقب المأثورة م6 والفضائل المذكورة ع وفيهم 
الأبدال » وفيهم أئمة الدذين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم » وهم 
الطأئفة المنصورةٌ » الذين قال فيهم الي يله: رياني علن 
الحقّ منصورة , لا يَضْرَهُم من خالْفَهُم ٠‏ ولا مَنْ خَدَلَهُم : ٠‏ حتّى تقوم 
الساعَة» 9 , 

نسآل الله أن يَجعَلنا منهم ٠‏ وألاً يتزي قلُويّنا بعد إذ هدانا » وأا يَهَب 
نا مِنْ لَدْنْه رَحْمَةَ إن هو الوهّاب. واللّه أعلم . 

وصلى اللْهُ على مُحمُدٍ وال وصحبه وسَلّمٌ تسليماً كثيرً]" . 


قوله : « وفيهم الأبدال » أي : العلماء الزمّاد . قال في ١‏ النهاية » : في 
حديث علي تعنن: مان الأبدال بالشام : هم الأولياء والعبّاد 6 والواحد : بدل 
ونذل ع سكو نلف لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل بآ ©) 


. رواه الترمذي (1541) » وحسنه الألباني‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (203751550 7841) , ومسلم )197١(‏ . 

(*) ليست في المخطوطة وهي في النسخ المطبوعة . 

(5) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )١1١7/١(‏ دار الكتب العلمية . 


«## اا #ا#ا ا ################ل#ل## هن 0# 0000# #© 


وقال في «القاموس؛ : والأبدال : قومٌ بهم يقيم الله عز وجل الأرض » وهم 
سبعون » أربعون بالشام » وثلاثون بغيرها » لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر 
من سائر الناس”"" . 

وقال عز الدين بن عبدالسلام رحمه الله : أما الأبدال فقد روي فيهم حديث 
شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب تتتنةن: مرفوعا إلى الني يكل أنه 
قال : «إن فيهم ‏ يعنى أهل الشام ‏ الأبدال الأربعين رجلا » كلما مات رجل 
أبدل الله تعالى مكانه رجلا )'" . وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس 
عند أكثر المتأخرين حقه بباطله ‏ ولابد أن يقيم الله فيهم من تقوم به الحجة 
خلفا عن الرسل ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
فيحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون ‏ » وليس من شرط أولياء الله 
أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين لزوم مكان واحد 
في جميع الأزمنة ولا تعيين العدد ‏ إلى أن قال : فأما الحديث المرفوع فالآشبه 
أنه ليس من كلام الني يَليِ » فإن الإيمان كان بالحجاز واليمن قبل فتوح الشام . 
وكانت الشام والعراق دار كفر ء ثم لما كان في خلافه علي تتنقةن: قد ثبت عنه 


)١(‏ القاموس الحيط للفيروز آبادي (ص4560) »ء باب اللام » فصل الياء » ط. مؤسسة 
الرسالة . 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند (7/ ١7/١‏ - شاكر) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هو 
* فائدة : قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف » (ص5١1١)‏ : « ومن ذلك 
يعنى الأمثلة على الأحاديث الموضوعة ‏ أحاديث الأبدال والأقطاب؛ والأغراث. 
والنقباء » النجباء؛ والأوتاد كلها باطلة على رسول الله يكل 4 . 


ا التعليقات السسنية على العقيدة الواسطية 
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عليه السلام أنه قال : « تمرق مارقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»"" 
فكان علي وأصحجابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام » فكيف يعتقد مع 
هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل الشام ؟ هذا باطل 
قطعا » وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة ٠‏ فقد جعل الله لكل 
شيء قدرا . 

والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط . فمن تكلم في الدين بغير علم دخل 
في قوله تعالى : طول تَقَفٌ ما ليس لَكَ بيو عِلْمُ4 . ومن يتكلم بقسط وعدل 
دخل في قوله تعالى: #3 يَكأمبا لين امبو ونوا مين بالْقِسَل سُبَدَآه يله 4 
وقوله تعالى : #وَإدًا قُْسرْ فَأعْدِلُوأ وَلَوْ كاد ذا فُرق» . 

والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان منها : أنهم أبدال الأنبياء » ومنها 
أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا ٠»‏ ومنها أنهم أبدلوا 
السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات . وهذه الصفات كلها لا 
تختص بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر و لا بأهل بقعة من الأرض . 

فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة مثل قولحم : إن الأبدال 
الأربعين رجال الغيب بجبل لبنان. انتهى ملخص”". 


. )٠١560( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) هذا سبق قلم من الشارح رحمه الله في نسبة هذا الكلام إلى العز بن عبدالسلام . 
فهو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : مجموع الفتاوى 0151//1١(‏ 4141- 
45 ؛) ومنهاج السنة /١(‏ 45) » والفرقان (ص7/١-5)‏ . والروضة الندية شرح 
العقيدة الواسطية للشيخ زيد الفياض رحمه الله (ص/068-0601) . . 
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والمقصود أن لفظة الأبدال يراد بها حق وباطل : فمراد شيخ الإسلام وغيره 
من العلماء : أنهم العلماء العاملون الداعون إلى دين الله المتبعون لسنة رسول 
او ين ب اللي ا ل الا 017 
مضي 0 سبح لله وَمَ] أنأ مِنَ المشركيرت4 . وأما الجهال وأهل لعا فعرادمم 
أن أهل الأرض يطلبون منهم أن يقضوأ حوائجهم » ويكشفوا ضرهم ء 
ويشفعوا لهم عند ربهم وهذا هو دين المشركين الذي أنزلت الكتب وارضلت 


سافييا 0 : « إِنَا أنلنا إِلَيْكَ كَكَ الحكتب بالْحَي عبد 
- الذرت ست سل فى ووم 2 ”ار م 

ال تيا 4 آلا ننه لدِينُ لالص وَالَدِيت أَعخذُواْ ميت دونه 
أزيسة سك لا ينآ إل أله لفك إن لمّه يكم بَتتهُمَ فى مَا هُمْ 
فِيهِ يحتَلِمُوح إِنَّ أنه لا يَهَدى من هو دَذِبُ كاد 40 » وقال تعالى : 


هو الى أرَسَلَ سوام - وَدِيِنِ ألْحَيّ لظهرمٌ عَلَ أَلرِينِ حكلهء 
وَلَوْ حكرء الْمْمْرِوْرَتَ 4 » وقال تعالى ١‏ 0 7 لَرِبَ 
الي لس نندت مِن رك وَأَمرد أن أسَلم لِرَتِ ب العتكميت 4 
وقال تعالى : # قل أَدَعْوأ ره يد 4 يونت كقْفَ اضر عدكم 
ا ويلا زي] أُتليك 7 يرَعُومت يتوت إل رَيهم الويبيلة أَتهم كرب 
ب يَْمَتَمُ قاوس عَدَائة دعاب 9 كن ونا لوي > . 

[انتهى الكتاب] . 
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فهرس المراجج 


القرآن الكريم . 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » مؤسسة الرسالة ١‏ 
تحقيق مجموعة من المحققين . 

الأسماء والصفات . للبيهقي » مكتبة السوادي . 

الأعلام لخير الدين الزركلي » دار العلم للملايين . 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي » للمباركفوري ء اعتنى به رائد بن صبري 
ابن أبي علفة » بيت الأفكار » في مجلدين . 

تفسير ابن كثير » تحقيق سامي السلامة » دار طيبة . 

تفسير البغوي ». دار ابن حزم مجلد . 

تفسير الطبري » تحقيق الدكتور عبدالله التركي » دار هجر . 

جامع البيان في تفسير القرآن» للإيجي الشافعي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى . 
الجامع للمتون العلمية » جمع عبدالله الشمراني » دار الوطن بالرياض . 

الحلية » لأبي نعيم الأصبهاني » نشر دار الكتاب العربي . 

الدر المتثور في التفسير بالمأثور » للسيوطي » تحقيق الدكتور عبدالله التركي . دار 
هجر . 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » للشيخ زيد الفياض . 

السلسلة الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف بالرياض. 
السلسلة الضعيفة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف بالرياض . 
السنة » لابن أبي عاصم » تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني » المكتب 
الإسلامي بيروت . 

سئن أبي داود » بيت الأفكار » مجلد واحد . 

سئن ابن ماجه » ط. محمد فؤاد عبدالباقي . 

سنن الترمذي » محقيق أحمد شاكر , دار الكتب العلمية . 

سئن النسائي » بيت الأفكار » مجلد واحد . 

شرح السئنة » للبغوي » تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤط » المكتب 
الإسلامي بيروت ٠‏ 
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شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز » تحقيق أحمد شاكر دار الإفتاء . 

شرح الواسطية ٠»‏ للشيخ صالح الفوزان . مكتبة المعارف الرياض . 

شرح الواسطية » محمد خليل هراس . تحقيق علوي السقاف . دار ال هجرة . 
شرح الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع الشيخ خالد المصلح . 
دار ابن الجوزي . 

شعب الإيمان » للبيهقي » تحقيق زغلول , دار الكتب العلمية . 

صحيح البخاري . دار السلام » مجلد واحد . 

صحيح الجامع ٠‏ للشيخ الألباني » المكتب الإسلامي 

صحيح سنن ابن ماجه » للألباني » مكتبة المعارف . 

عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث . لابن تيمية » الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور ماثة عام على تأسيس المملكة؛ طبع عام ١4١69‏ . 

العظمة لأبي الشيخ الأصفهاني . تحقيق رضا الله بن محمد المباركفوري » دار 
العاصمة . 

العلامة الحقق والسلفي المدقق ترجمة لحياة الشيخ فيصل آل مبارك » لفيصل 
البديوي . دار البخاري . 

العلل المتناهية » لابن الجوزي » دار الكتب العلمية . 

علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبدالله البسام . دار العاصمة . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري . لابن حجر , دار السلام والطبعة السلفية . 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق 
الدكتور عبدال رحمن بن عبدالكريم اليحيى » دار الفضيلة . 

القاموس المحيط مجلد . طبع مؤسسة الرسالة . 

القصد السديد على كتاب التوحيد » للشيخ فيصل آل مبارك » تحقيق عبدالإله 
ابن عثمان الشايع » دار الصميعي ١577 ٠‏ . 

كتب أثنى عليها العلماء » المجموعة الأولى ٠‏ لعبدالإله بن عثمان الشايع » دار 
الصميعي . 
المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل المبارك » لمحمد بن حسن آل مبارك . 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب الشيخين عبدال رحمن بن 
محمد بن قاسم وابئه محمد . 

المحرر الوجيز » لابن عطية » دار ابن حزم » مجلد واحد . 

المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ الطبعة الهندية» تصوير دار المعرفة ببيروت. 
مسند أبي يعلى » دار المأمون للتراث . 

مسند الإمام أحمد . الميمنية » تصوير مؤسسة قرطبة . 

مسند الإمام أحمد . تحقيق أحمد شاكر » دار المعارف بمصر . 

مسئد الإمام أحمد » مؤسسة الرسالة » تحقيق مجموعة من الياحثين . 

مشاهير علماء نجد » للشيخ عبدال رحمن بن عبداللطيف آل الشيخ . 

معجم المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية » لعلى جواد الطاهر . 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » لآبي العباس لقرطبي» دار ابن كثير . 
المنار المثيف ٠‏ لابن القيم » تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة » مكتبة المطبوعات 
الإسلامية . 

منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم » طبع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج » للإمام النووي ٠»‏ بيت الأفكار » مجلد 
واحل . 

نصيحة جامعة ووصية نافعة » للشيخ فيصل المبارك » تحقيق د. عبدالعزيز الزير. 
النهاية في غريب الحديث والآثر » لابن الآثير » دار الكتب العلمية . 
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قهموت الوضموجاتت 


الموضوع الصمحة 

مقدمة المحقق يا ااا 2 12 212 121 1 1 1 1 1 ا 
ثناء العلماء على العقيدة الواسطية 00 

شروح العقيدة الواسطية ماطا هو 3 يدالوا ازور و لوا و 70000 
ترحمة المؤلف 000000 ا 
جهود الشيخ ‏ رحمه الله في نشر العقيدة الصحيحة يي 5 
جهود الشيخ ‏ رحمه الله في التأليف أ ا اا 00 ا 
وفاته 1-1د0120212121]1 00 0 0 00 
همية الكتاب 0 1 ا 00 
وصف النسخة الخنطية 0 ز 0 00 
صورة المخطوطة 000000 0 ا 
الكتاب المحقق 0011 0 
اعتقاد الفرقة الناجية 11 1 ا 0 
الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى 0 0 0000 
تفسير سورة الإخللااص 000 0 0 
تفسير أية الكرسي 0000 1 ا 
إحاطة علمه بجميع مخلوقاته 00 0 0 
إثبات السمع والبصر لله سبحانه 0 
إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه 0 
إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله 001 
إثبات اتصافه بالر حمة والمغفرة سبحانه 000101201013 اا 
ذكر رضى الله وعضبه وسخطه وكراهيته وأنه متصف بذلك ....... 4ل 
ذكر مجيء الله لفصل القضاء بين عباده على ما يليق يجلاله ا 0 


إئيات الوجه لله سبحانه 5 


<5 7 


إثبات اليدين لله تعالى 000000-85 [ [ ز[ 1 1 1ك 
إثبات العينين لله تعالى 00 
إثيات السمع والبصر لله سبحانه 00 
إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به 5151*555 
وصف الله بالعفو والمغفرة وال رحمة والعزة والقدرة 200000 
إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه اذ[ 00001 
نفي الشريك عن الله تعالى 0 
إثبات استواء الله على عرشه 0ك 


إثبات علو الله على مخلوقاته 01000 
إثبات معية الله لخلقه عه اطع عع امعان و واه دمع اديه عا ادع لعا 822 6 


إثبات الكلام لله تعالى 505*350 


إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى 1[ [ز[ز [ز ز ز[ [ [ 1 7771111( 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 5< *ه#*#ظ 
الاستدلال على إثبات أسماء الله وصماته من السئة 2070« 


ثبوت النزول الإلحي إلى سماء الدنيا على ما يليق ججلاله ............ 
إثبات أن الله يفرح ويضحك ويعجب 51 
إثبات الراجل و القدّم لله سبحانه وو نن مط ف 0ع او ورب ا 1 

إثبات النداء و الصوت والكلام لله تعالى 111171 
إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه 177111 
إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه 59-6 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ا 1 

موقف أهل السنة من الأحاديث التى فيها إثبات الصفات الربانية .. 
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة 151711111 
وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته 
لخلقه وأنه لا تنافي بينهما 101111100100 
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الموضوع الصفحة 

وجوب الإيمان بقرب الله من خلقه وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته  ١١١‏ 
وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة 1 
وجوب الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية ١١١  ...‏ 
ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ا اا 
حوض النى و ومكانه وصفاته 000002021227 ااا 
البراط + معناه:ومكائة :وضفة هرون النات غلنة ل 0 
القنطرة بين الجنة والئار 00000101011 0 
شفاعات الني وَل اعدو دمحو تار ا ا 11017 
إخراج الله بعض العصاة من النار برحمته وبغير شفاعة 1111 
الإيمان بالقدر ومراتب القدر او م لوو افا ابام ول اي 0 11 
حقيقة الويمان وحكم مرتكب الكبيرة ا 
الواجب نحو الصحابة وذكر فضائلهم 0 ا 
منزلة أهل البيت النبوي عند أهل السنة والجماعة ا اد 
تبرؤ أهل السنة والجماعة ما يقوله أهل البدع والضلالة في حق 

الصحابة وآل البيت 00 0 00 
موقف أهل السنة والجماعة من كرامات الأولياء ا 
صفات أهل السنة والجماعة 00000101 0 0 
بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التى 

يتحلى بها أهل السنة يي 0 
معنى الأبدال ا الع الاو خوك 0 
فهرس المراجع ةل لا وام ط طاو الا لالد ازع و1 با ا مام 151900 
فهرس الموضوعات ا ا 


صدر للمحقق 
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إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد للشيخ حمد بن عتيق .( تحقيق ) دار أطلس الخضراء. 
آراء ابن القيم حول الإعاقة . دار الصميعي . 

آراء ابن تيمية حول الإعاقة . دار الصميعي . 

آراء ابن قدامة حول الإعاقة . دار الصميعي . 

التعليقات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ فيصل المبارك ( تحقيق ) دار الصميعي . 
الدر النضيد على أبواب التوحيد للشيخ سليمان بن حمدان ( تحقيق ) . دار الصميعي . 
عناية العلماء بكتاب التوحيد . دار طيبة . 

فتاوى عن الكتب . دار الصميعي . 

القصد السديد على كتاب التوحيد للشيخ فيصل المبارك ( تحقيق ) دار الصميعي . 
كتب أثنى عليها العلماء - قسم العقيدة - المجموعة الأولى .دار الصميعي . 

كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب للشيخ سليمان بن حمدان ( تحقيق ) دار الصمعي. 
اللؤلؤ الشمين من فتاوى المعوقين .مجلدان . دار الصميعي . 

ختصر كتاب نكت المميان في نكت العميان للصفدي . دار الصميعي . 


6- ملخص منهاج السنة للشيخ عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ ( تحقيق ) مكتبة الرشد . 


